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يحيى دبوق

لــم يقتصر إنــجــاز المــقــاومــة فــي وجه 
الاحتلال الإسرائيلي عام 2000 على 
ــل تــصــنــع  أنـــهـــا صــنــعــت تــــاريــــخــــا، بــ
ــر وتـــحـــمـــيـــه، وهــــــي تــشــكــل  الــــحــــاضــ
بطاقة تأمين وأمــان للمستقبل. وقد 
يـــكـــون الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــتـــحـــريـــر، في 
وجه عدو كالإسرائيلي، أخطر وأشد 
صــعــوبــة مــن إنـــجـــازه، الـــذي كـــان في 
ــه إنـــجـــازاً غــيــر مــســبــوق في  ــ ــدّ ذاتـ حــ
تاريخ الصراع العربي ــــ الإسرائيلي.

 
ً
يـــــــعـــــــدّ إنـــــــــجـــــــــاز الألـــــــــفـــــــــن مــــفــــصــــا
ميزان  فــي  وتأسيسياً  استراتيجياً 
الـــقـــوة بـــن إســـرائـــيـــل ولـــبـــنـــان، ليس 
ــيــــد الـــــــقـــــــدرة عــلــى  فــــقــــط عــــلــــى صــــعــ
ومنعه  واستنزافه  الاحتلال  مقاومة 
ــام ســيــطــرتــه عـــلـــى الأرض  ــكــ ــن إحــ مــ
ــره، بل  ــ ــولًا إلــــى دحــ ــ الــلــبــنــانــيــة، وصــ
بــاتــجــاه الـــقـــدرة الــدفــاعــيــة )نـــمـــوذج 
إلى  2006(، وتناميها من عــام 2011 
الآن فــي المــيــدان الـــســـوري، إلـــى الحد 
ــادرة  ــ ــة قــ ــاومــ ــقــ ــه المــ ــعـ ــاتــــت مـ الـــــــذي بــ
عــلــى المــواجــهــة الاســتــبــاقــيــة، بمعان 

هجومية دفاعية.

ــذه المــفــاصــل الــثــاثــة، يــأتــي  ضــمــن هـ
ــام 2000 نــتــاج  انـــدحـــار إســـرائـــيـــل عــ
مــســار تــراكــمــي حققته المــقــاومــة في 
مــعــركــة اســتــمــرت ســـنـــوات، وشــهــدت 
اســـتـــنـــفـــاد إســـرائـــيـــل كــــل خــيــاراتــهــا 

الممكنة. 
فــي ذلــك الــحــن، لجأت إســرائــيــل إلى 
بــــدءاً باغتيال  الاغـــتـــيـــالات،  ســيــاســة 
ــادة؛ عــلــى رأســـهـــم الــشــيــخ راغـــب  ــقــ الــ
ــــوي،  ــــوسـ ــبــــاس المـ ــيــــد عــ حــــــرب والــــســ
ــد مـــــن الـــــــكـــــــوادر الـــقـــيـــاديـــة  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ والـ
المـــيـــدانـــيـــة، مــــــروراً بـــخـــوض المـــعـــارك 
التقليدية المباشرة مع المقاومين، كما 
حـــدث فــي مــعــركــة مــيــدون عـــام 1988 
نــــمــــوذجــــا، وصـــــــولًا إلـــــى اســـتـــهـــداف 
تأليبهم  بهدف  وتهجيرهم  المدنيين 

على المقاومة )حربا 1993 و1996(.
انـــــشـــــغـــــال إســــــرائــــــيــــــل فـــــــي حـــمـــايـــة 
احــــتــــالــــهــــا لأجــــــــــــزاء مــــــن الــــجــــنــــوب 
إلى  نفسه  الاحــتــال  اللبناني، حــوّل 
قيادة  الإسرائيلي  الكيان  على  عــبء 

ــاخـــب« منذ  فـــي أول اســـتـــهـــداف »صـ
»لــيــلــة الـــصـــواريـــخ« الــشــهــيــرة فــوق 
الــــجــــولان المـــحـــتـــل، أغـــــار ســــاح جو 
ــدو الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى مـــواقـــع  ــ ــعـ ــ الـ
الــســوري فــي ريـــف حمص.  للجيش 
ــل مـــن أربـــع  ــاءت بــعــد أقــ ــ الـــضـــربـــة جـ
مماثل  اعــتــداء  على  وعشرين ساعة 
لــطــائــرات »الــتــحــالــف الأمــيــركــي« في 
الإسرائيلية  الطائرات  الــبــاد.  شــرق 
التي دخلت المجال الجوي اللبناني 
)كـــمـــا جـــــرت الـــــعـــــادة( مـــســـاء أمــــس، 
باتجاه  الصواريخ  من  عــدداً  أطلقت 
الجوية  الضبعة  قاعدة  داخــل  نقاط 
)مـــطـــار الــقــصــيــر(، فـــي ريـــف حمص 
الـــجـــنـــوبـــي الــــغــــربــــي. وفـــــي المـــقـــابـــل، 
 
ً
ــات الـــجـــويـــة كــا ــاعـ ــدفـ اســتــهــدفــت الـ
مـــــن الـــــطـــــائـــــرات والــــــصــــــواريــــــخ فــي 
مــحــاولــة لإســقــاطــهــا. واكــتــفــى بــيــان 
بــالــقــول إن  الــســوريــة  الـــدفـــاع  وزارة 

لعدوان  تصدت  الجوية  »الــدفــاعــات 
صـــــــاروخـــــــي عــــلــــى أحــــــــد المــــــطــــــارات 
الــعــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة الــوســطــى، 
ومنعته من تحقيق أهدافه«. وتشير 
المـــعـــلـــومـــات المــــتــــوافــــرة حـــتـــى مــســاء 
أمس إلى أن الصواريخ الإسرائيلية 
ــل  ــع داخــ ــواقــ ــة مــ ــابــ ــن إصــ تــمــكــنــت مــ
ــار، فـــيـــمـــا ســـقـــطـــت بـــقـــايـــا عـــدد  ــ ــطـ ــ المـ
ــاع الـــجـــوي الــتــي  ــدفـ مـــن صـــواريـــخ الـ
المنطقة  على  الــعــدوان  لصد  أطلقت 
الحدودية بين لبنان وسوريا، لكون 
المــطــار المــســتــهــدف يبعد أقـــل مــن 10 
ــن الـــــحـــــدود. ويــضــم  كـــيـــلـــومـــتـــرات عــ
المطار عدداً من المستودعات والمقرات 
أنــه غير نشط  رغــم  العسكرية، على 
فــــي الــعــمــلــيــات الـــجـــويـــة، وبــحــســب 
ــات المـــــتـــــوافـــــرة لـــــم يــســقــط  ــومــ ــلــ ــعــ المــ
ضحايا للجيش السوري أو حلفائه. 
تــلــك المنطقة كــانــت قــد تــعــرضــت في 

نــقــاط قــريــبــة شـــمـــالًا )عــلــى الــجــانــب 
المــجــاورة(  مــن بحيرة قطينة  الآخـــر 
إلــى قصف خــال الاعــتــداء الثلاثي، 
ـــ الفرنسي،  ـ ـــ الــبــريــطــانــي  ـ الأمــيــركــي 
بــدعــوى أنــهــا مــواقــع لإنــتــاج أسلحة 

كيميائية.
وجـــاء هــذا الاعــتــداء بعد يــوم واحــد 
ــالــــف  ــتــــحــ مــــــن قــــصــــف طـــــــائـــــــرات »الــ
الـــــدولـــــي« مــــواقــــع عـــســـكـــريـــة تــابــعــة 
للجيش السوري وحلفائه في عمق 
ــفـــي ديـــر  الـــبـــاديـــة الـــشـــرقـــيـــة، بــــن ريـ
التماس  الــزور وحمص، وعلى خط 
مع تنظيم »داعــش«. وبينما تتعمد 
إسرائيل عدم تبني اعتداءاتها على 
الدفاع  وزارة  نفت  السورية،  المواقع 
الأمــيــركــيــة أمــــس، أن تــكــون طــائــرات 
»الــتــحــالــف« قــد نــفــذت تــلــك الــغــارات 

في شرق سوريا.
)الأخبار(

ــيــــاســــي لـــلـــحـــزب  ــتــــب الــــســ ــكــ أكـــــــد المــ
الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي أن المــقــاومــة 
والفساد لا يلتقيان، »ففعل المقاومة 
هو فعل تحرري من الاحتلال ومن 
ــفـــاســـدة. فمن  الــنــظــم الــســيــاســيــة الـ
ــهــــدف إلـــى  ــان يــ ــ ــة كــ ــاومــ ــقــ ــلــــق المــ أطــ
إنــــجــــاز الـــتـــحـــريـــر والـــتـــغـــيـــيـــر، ومـــا 
بهذا  التمسك  ســـوى  الــيــوم،  علينا 
تبقى  ما  الخيار لاستكمال تحرير 
إســرائــيــل  مــحــتــلــة، ولأن  أراض  مـــن 
لا تــــزال تــشــكــل خــطــراً عــلــى لــبــنــان، 
وأيــــضــــا لــــوضــــع عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي فــــي صـــلـــب الــعــمــل 

المقاوم وأولوياته«.
والتحرير،  المقاومة  عيد  ولمناسبة 
»جمول«  شــهــداء  »الشيوعي«  حيا 
ــل مــقــاوم  ــا وكــ ــراهــ وجـــرحـــاهـــا وأســ
فــي  الــــــوطــــــن  تــــــــــراب  دمـــــــــــاؤه  روت 
مــواجــهــة الاحـــتـــال وعــمــائــه، وكــل 
جــريــح وأســـيـــر، وكـــل عــائــلــة قــدمــت 
ضريبة  وممتلكاتها  أبــنــائــهــا  مــن 
ــه  ــ ــــي وجـ ــ ــــر والـــــــــوقـــــــــوف فـ ــريـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
الاحــتــال ومقاومته، وصــمــدت في 
الخطوط الأمامية، غير آبهة بخطر 

أو خوف.
الــنــيــابــيــة  ــابــــات  ــتــــخــ الانــ أن  ورأى 
الأخيرة ثبّتت بنتائجها »استمرار 
المرتكزة  الطائفية  الأكــثــريــات  حكم 
على بدعة الديموقراطية التوافقية، 

الــتــي فــشــلــت فـــي الــســابــق وعــطــلــت 
مــؤســســات الـــدولـــة، وهـــا هــي الــيــوم 
تــتــجــدد مـــع هـــذا المــجــلــس الــنــيــابــي 
ــع تــشــكــيــلــهــا،  ــزمـ ــع الــحــكــومــة المـ ومــ
لــتــســتــمــر الأزمـــــــة تــــــدور فــــي حــلــقــة 
مــفــرغــة، تــاركــة الــقــضــايــا المصيرية 
التي تتهدد البلاد تتفاقم من دون 

حلول«.
ــا الـــحـــزب الــشــيــوعــي »حــفــاظــا  ــ ودعـ
عــلــى الإنـــجـــازات وعــلــى تضحيات 
التحرير  استكمال  إلــى  المــقــاومــن، 
فمسيرة  الــديــمــوقــراطــي؛  بالتغيير 
الــتــحــريــر لا يــحــصّــنــهــا إلا ســلــوك 
وطــنــي يــأخــذ فــي حــســابــه مصالح 
فقراء لبنان وعماله ومزارعيه وكل 
أصــحــاب الــدخــل المـــحـــدود، والــذيــن 

اع التحرير ومقاوموه«.
ّ
هم صن

الــدفــاع عــن لبنان  ورأى أن مــعــركــة 
ومــقــاومــة الاحــتــال »لـــم تــكــن يوماً 
مــذهــبــيــا، وإنــمــا،  أو   مناطقياً 

ً
فــعــا

العشرين حتى  الــقــرن  بــدايــات  منذ 
 وطــنــيــا قــومــيــا 

ً
الـــيـــوم، كـــانـــت فـــعـــا

عـــربـــيـــا أمـــمـــيـــا تــــحــــرريــــا، مـــنـــذ أول 
الشهداء الذين سقطوا في مواجهة 
ــثـــورة الــســوريــة،  الانــــتــــداب خــــال الـ
مروراً بالأنصار والحرس الشعبي 
وجبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، 
وصـــــولًا إلــــى المـــقـــاومـــة الإســامــيــة. 
وعــلــى ذلـــك الــخــيــار وتــلــك الــوجــهــة، 

ــتـــي تــؤمــن  فــلــتــنــتــظــم كــــل الــــقــــوى الـ
بـــخـــيـــارَي الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر في 
ــداف مــن  ــدة تــحــمــل أهـــــ جــبــهــة واحـــــ
ســقــطــوا شــهــداء وتــحــفــظ دمــاءهــم، 
ــلـــبـــنـــانـــي  ـــب الـ ــعـ ــشــ وأحـــــــــــام كــــــل الــ

ومستقبله«.

إبراهيم الأمين

العدو  التحرير حاضرة، بقوة، كتصرف  لا شيء يبقي ذكرى 
الــحــدث بعد  المــنــهــزم نفسه. كــان فــي إمــكــان اســرائــيــل تجاهل 
كــل هــذه الــســنــوات. أقــلــه، كــان يمكنها عــدم تــذكــره على شكل 
ــداء أنــفــســهــم.  ــ هــزيــمــة، وهـــي تــعــانــي الــيــوم ســـوء طــالــع مــع الأعـ
من  المنهكة، صارت جزءاً  بتفاصيلها  المناسبة،  استعادة  لكن 
المؤسسات  كل  في  جميعاً،  الإسرائيليون  الإسرائيلي.  الوعي 
والــقــطــاعــات، يــعــيــشــون هــاجــس الــهــزيــمــة الأقـــســـى فـــي تــاريــخ 
الصور  يحجب  لا  التجاهل  أن  العدو  وأدرك  الغاصب.  كيانهم 

القاسية في البيوت وفي الرؤوس. 
ر لا تتصل فقط بمعركة. عاش 

ّ
التذكر والتفك العدو إلى  حاجة 

الإسرائيليون ما وفره انتصار العام 2000 من عناصر قوة جعلت 
المقاومة تمنع العدو من استعادة المبادرة في حرب 2006. أكثر 
من ذلك، يتذكر الإسرائيليون هزيمة العام 2000، ليظلوا واعين 
بأن ما يحصل من حولهم اليوم إنما يتصل، في جانب أساسي 
التاريخ. يتذكر الإسرائيليون  المقاومة في ذلك  أنجزته  منه، بما 
ثقتهم  الفلسطينيون  استعاد  أيــار 2000، كيف  في ذكــرى 25 
المقاومة بعد  إلــى خيار  أبــو عمار نفسه  عــاد  بأنفسهم، وكيف 
أوسلو. كما  لبنان، وليس فقط بعد فشل نموذج  نجاح نموذج 

يعرف العدو أثر تحرير العام 2000 في تحرير غزة بعد خمس 
سنوات، وكيف جعل انتصار العام 2006 المقاومة في فلسطين 
تشتد عوداً، وتنتصر في كل التحديات القاسية التي واجهتها 

خلال السنوات العشر الأخيرة. 
أيار  العودة إلى  العدو بالحاجة إلى  لكن هناك أمراً آخر، يشعر 
السوري.  التحدي  إنــه  معه.  التعامل  كيفية  في  للتفكير   2000
والعدو يعرف، بمعزل عن تواضع المقاومين عندنا، حجم الدور 
في  النظام  إسقاط  إفشال خطة  في  للمقاومة  والمـــادي  المعنوي 
سوريا، وحجم الدور الكبير للمقاومة في إعادة الحيوية الميدانية 
للمواجهة بــن ســوريــا والــعــدو. وإســرائــيــل، هنا، تخشى مــن أن 

المقاومة التي نجحت في رفع رايات لبنان العام 2000، وساهمت 
فــي رفــع رايـــات فلسطين فــي الأعـــوام اللاحقة، تقود الــيــوم أكبر 

معركة هدفها رفع رايات سوريا فوق الجولان المحتل. 
حتى غارة طيران العدو ليل أمس على نقاط عسكرية تعمل في 
قوات المقاومة في منطقة حمص ــــ القصير، ومهما كان سببها 
المــيــدانــي المــبــاشــر، فـــإن توقيتها، جـــاء مــن عــقــل يــريــد أن يقول 
المنتصرة في  لبنان وسوريا، ولسوريا  المنتصرة في  للمقاومة 
سوريا وفي لبنان، بأن إسرائيل مستعدة أيضاً للمواجهة. لكن 
العدو يعرف، أيضاً، أنه بات في مواجهة وضع مختلف جذرياً 

عما كانت عليه الأمور قبل سبع سنوات. 

هذا عندهم، فما الذي نحتفل به نحن عندنا؟
ما نعيشه من مآس في بلدنا وبــاد منطقتنا يجعلنا فرحين، 
الطبيعية  حيثيته  لــه  السنة  هــذه  التحرير  بعيد  الاحــتــفــال  بــأن 
العراق وسوريا،  في  القذرة  الحروب  كل  رغــم  على  الناس.  عند 
التحرير  فإن عيد  لبنان،  قــذارة في  الأكثر  السياسية  والحروب 
لا يــزال حــاضــراً بــقــوة. وعلى رغــم المكابرة والإنــكــار والتخاذل 
الحياء«  انقطاع »شــرش  المقاومة، وعلى رغم  أعــداء  والتآمر من 
عــنــدهــم، فــإن أحـــداً فــي لــبــنــان، لا يــقــدر على تــجــاوز معنى هذه 
المحطة. فكيف، والتطورات السياسية في لبنان هذه الفترة تعود 
الانتصار  فشل  بعد  سياسياً  الانتصار  محاولة  بــأن  لتذكرنا 

عسكرياً، هي محاولة بائسة، قام بها من تصرف على أنه هزم 
في أيار العام 2000. ولا بأس بعد نتائج الانتخابات النيابية وما 
تلاها وما سيليها من خطوات دستورية وسياسية، أن يغضب 
الحقيقة  لكن  ويحلموا.  أطــالــهــم،  على  يبكوا  وأن  أكــثــر،  هـــؤلاء 
يــزال  لا  الــعــام 2000،  انتصار  أن  لــنــا،  والناصعة  لــهــم،  القاسية 

يتمدد وسيتمدد! 
مرة جديدة، نقول لكل البائسين الذين لا يعرفون طي صفحاتهم 
احتجاجاً ومكابرة، ها نحن،  الصراخ  السوداء، ويصرون على 
تريدون...  ما  تفعلوا  أن  ولكم  الحقيقي،  الوطني  بالعيد  نحتفل 

وموتوا في غيظكم!

ــيـــث بــــات  ــــوراً وجــــيــــشــــا، بـــحـ ــهـ ــ ــمـ ــ وجـ
ســبــبــا إضــافــيــا لــاســتــنــزاف الأمــنــي 
لـــشـــمـــال فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة نــتــيــجــة 
التي  الردعية  الصاروخية  السياسة 
اتبعتها المقاومة رداً على كل تجاوز 
إسرائيلي لخطوط حمر محددة، ما 
أدى إلى أن يتحول »الحزام الأمني« 
من عامل تأمين لشمال إسرائيل إلى 

مصدر تدهور أمني.
ــدت الــقــيــادة  بــعــد هـــذا المـــخـــاض، وجــ
ــام خــيــار من  الإســرائــيــلــيــة نفسها أمـ
الضربات،  تلقي  استمرار  إما  اثنين: 

مـــع قـــيـــود فــرضــتــهــا مـــعـــادلـــة الــــردع 
التي نجح حزب الله في فرضها على 
إسرائيل، أو الانسحاب من دون قيد 
أو شــرط، وخاصة أن خيار التوسع 
الــجــغــرافــي بـــات مــحــذوفــا مــن جــدول 
أعمال إسرائيل نتيجة الأثمان التي 
كــانــت المــقــاومــة تــكــبّــدهــا لــهــا يومياً 
لم تتوقف  التي  من خــال عملياتها 
طـــــــــوال ســـــنـــــوات الاحـــــــتـــــــال. وعـــلـــى 
ذلــك، دُفــعــت إسرائيل دفعاً إلــى قــرار 
الــذي  »الانــســحــاب«، وهـــو المصطلح 
الإســرائــيــلــي،  الانـــدحـــار  عملياً  يقنع 

الــــــــذي لـــــم يـــســـتـــطـــع حــــتــــى الالـــــتـــــزام 
بالموعد الذي حدده رئيس الحكومة 
في حينه إيهود باراك، في تموز عام 

.2000
من اللحظات الأولى للتحرير، أدركت 
قيادة المقاومة أن إسرائيل ستحاول 
بــكــل الـــوســـائـــل أن تــحــطــم الــنــمــوذج 
البديل الذي قدمته للشعوب العربية 
خاصة،  الفلسطيني  والشعب  عامة 
ــــوذج الأنـــــجـــــع فــي  ــمـ ــ ــنـ ــ ــاره الـ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
سياسية  أثمان  دون  الأرض  تحرير 
و/أو أمنية. على هذه الخلفية، بدأت 

 إلى القدرات الهجومية
ّ

اعتداء إسرائيلي في ريف حمص18 عاماً... من استنزاف العدو

»الشيوعي« في عيد التحرير

المقاومة والفساد لا يلتقيان

تحرير العام 2000: الانتصار المســتمر

تجربة القتال في سوريا، 

 من أن تؤدي إلى
ً
بدلا

استنزاف حزب الله، أدت إلى

 نتائج لم تكن لتخطر على بال 

اع القرار في إسرائيل
ّ
صن

الاستعداد للحرب المقبلة التي كانت 
ــــدرك أنـــهـــا آتـــيـــة لا  ــيـــادة المـــقـــاومـــة تـ قـ
التطورات الإقليمية  محالة، وجاءت 
لاحقاً، ومن بينها الاحتلال الأميركي 
للعراق ومن ثم الخروج السوري من 
لــبــنــان، لتنضج ظــــروف عــــدوان عــام 

.2006
الـــحـــرب فـــي حــيــنــه كـــانـــت حـــربـــا من 
نوع جديد تخوضها المقاومة، ليس 
ــتــــال ومـــن  بـــاتـــجـــاه اســـتـــيـــعـــاب الاحــ
تطور  فيها  تجلى  بــل  استنزافه،  ثــم 
دور المقاومة، وهو الأمر الذي عملت 

عــلــيــه قـــيـــادة حـــزب الــلــه مــنــذ انــتــقــال 
الـــواقـــع المــيــدانــي مــن تــحــريــر الأرض 
من الاحتلال إلى حمايتها منه، وهو 
نـــمـــوذج غــيــر مــســبــوق فـــي مــعــادلات 
الــصــراعــات، إذ المـــألـــوف أن المــقــاومــة 
ــــرب  حـ ــــب  ــيـ ــ ــالـ ــ ــأسـ ــ بـ الأرض  ــرر  ــ ــحــ ــ تــ
عـــصـــابـــات، لــكــنــهــا غــيــر قــــــادرة على 
الدفاع أو الدفاع الصدّي. المفاجأة أن 
المقاومة، في طابعها الثاني الدفاعي 
تقديم  في  نجحت  التحرير،  بعد  ما 
نــمــوذج بــديــل لحماية الأوطــــان عبر 
متفوق  عــدو،  مــع  المباشرة  المواجهة 
على المستوى العسكري والإمكانات 

اته. المحيطة بقرار حربه واعتداء
أيضاً  تأسست  التي  الثالثة  المحطة 
التجربة  عــام 2000، هي  إنجاز  على 
الـــتـــي خــيــضــت فـــي الــقــتــال الـــســـوري 
ضــــد الـــجـــمـــاعـــات الـــتـــكـــفـــيـــريـــة عــلــى 
اختلاف أنواعها. هذه التجربة، بدلًا 
مـــن أن تـــــؤدي إلــــى اســـتـــنـــزاف حــزب 
الــلــه وإضـــعـــافـــه، أدت إلـــى نــتــائــج لم 
الــقــرار  ــاع 

ّ
تكن لتخطر على بــال صــن

ــنــــي فـــي إســـرائـــيـــل،  الــســيــاســي والأمــ
فــــســــاهــــمــــت فــــــي تــــطــــويــــر الــــــقــــــدرات 
استراتيجية  يــخــدم  بما  الهجومية 
الــردع والــدفــاع في وجــه الــعــدو. وإذا 
اســتــنــدنــا إلــــى إقــــــرار الـــعـــدو نــفــســه، 
الذي بدأ من ناحية فعلية التخطيط 
والتنفيذ لمواجهة سيناريوات توغل 
الفلسطينية رداً  المقاومة في الأرض 
عــلــى اعـــتـــداء إســرائــيــلــي واســــع على 
لبنان، فهو إقرار بأن المقاومة بلغت 
فعلياً هــذه الــقــدرة، الــتــي كــان مجرد 
افــتــراضــهــا فــي عـــام 2000 ضــربــا من 

ضروب الخيال.
ــن الــــتــــحــــريــــر، لــم  ــ ــا مــ ــ ــامـ ــ ــد 18 عـ ــعــ بــ
ــلـــبـــنـــانـــي والـــشـــعـــب  ــشـــعـــب الـ ــعـــد الـ يـ
واســعــة  شــرائــح  وربــمــا  الفلسطيني 
ــي تــــحــــتــــاج إلــــى  ــربــ ــعــ ــم الــ ــالــ ــعــ مـــــن الــ
ــبــــت جـــــــدوى  ــثــ اســــــــــتــــــــــدلالات، كـــــــي تــ
المقاومة في التحرير والدفاع والمنعة 
والــــردع، بــل فــي ضــوء تفتت العديد 
الذي  العربية والترهل  الكيانات  من 
يــشــهــده الــعــالــم الــعــربــي، بــاتــت هــذه 
الشعوب أحوج ما تكون إلى المقاومة 

من ذي قبل.
في  الله  حــزب  أثبتها  التي  النتيجة 
لــبــنــان، فــي المــراحــل الــثــاث، بـــدءاً من 
عام 2000 وطوال السنوات الـ 18 من 
حينه، أن المقاومة هي مفردة تساوي 
التراكض  مقابل  في  وتعنيه،  البقاء 

وراء العدو للتحالف معه.

من اللحظات الأولى للتحرير، أدركت قيادة المقاومة أن إسرائيل ستحاول بكل الوسائل أن تحطم »النموذج البديل« )أ ف ب(

على الغلاف

)بلال جاويش(
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رئــــيــــس الإمــــبــــراطــــوريــــة الأعــــتــــى فــــي الـــتـــاريـــخ، 
بخطاب الهزيمة متحسرا: »أميركا عملاق عاجز 

 .)viii(»يرثى لحاله
لكن قصة هذه المقاومة العظيمة، لمن لا يعرف، 
بـــدأت فــي شــتــاء 1944 بــأربــعــة وثــاثــن مقاوماً 
 ١٧ دواران،  وكــان كل سلاحهم: مسدسان  فقط، 
بندقية، ١٤ طبنجة قديمة جدا )طراز فلينتلوك(، 
ورشاش خفيف واحد، أغلبها من بقايا الحرب 
أصدر  ix(1905(. وحين  عام  الروسية  اليابانية 
أوامــــره بــالــبــدء بــالمــقــاومــة المسلحة خـــال شهر 
من لقائه مع رفاقه في تشرين الثاني/نوفمبر، 
الــقــائــد الاســطــوري هــوشــي منه نظر قائد  لفت 
جيشه، فو نجوين جياب، إلى الأهمية القصوى 
الــعــمــلــيــة الأولــــــى أولا، ثم  والـــحـــاســـمـــة لــنــجــاح 
وحقيقة  المــقــاوم  للعمل  الحقيقي  المعنى  أوجــز 
ــثـــوري، مـــؤكـــدا أهــمــيــة الــتــخــطــيــط لها  الــعــنــف الـ
ــرا عــلــى تــبــعــات  ــيـ والــتــركــيــز أســـاســـا وأولا وأخـ
العملية الدعائية وتأثيراتها على روح الشعب 
الفيتنامي أولا وعلى روح العدو ثانيا، لدرجة 
انه أوشــك ان يطلق فعلا على تلك الوحدة اسم 
»الــــوحــــدة المــســلــحــة لــلــدعــايــة والـــتـــحـــريـــر«. كــان 
والثقافية  النفسية  وتبعاتها  العملية  معنى 
ــده، عـــلـــى الــفــيــتــنــامــيــن وعــلــى  ــنــ ــة عــ ــويـ ــنـ ــعـ والمـ
أعــدائــهــم الــفــرنــســيــن، أكــبــر بكثير مــن أي عــدد 
ممكن من القتلى الفرنسيين، ولهذا ما كان يجب 

لها أن تفشل.
كــــان هـــوشـــي مـــنـــه، أيـــضـــا، يــعــلــم جـــيـــدا المــعــنــى 
الحقيقي )والــضــروري جــدا جــدا جــدا( لأن يرى 
المــســتــعــمَــر المــســتــعــمِــر يــنــزف دمـــا ويـــمـــوت أمـــام 
تحطيم  يمكن  فقط  هــكــذا  البشر.  كباقي  عينيه 
المزعومة  استثنائيته  وتفكيك  المـــزورة  صــورتــه 
وإبـــطـــال مــفــاعــيــل تــفــوقــه الـــكـــاذب مــنــذ الــبــدايــة 
فـــي عــقــول المـــقـــاومـــن، وحــتــى فـــي عــقــول الــنــاس 
ــاديـــن الـــذيـــن يــشــكــلــون حــاضــنــة المـــقـــاومـــة.  ــعـ الـ
وهكذا، وهكذا فقط، في سياق ثوري عنيف ودام، 
ــادة صهر  ــ آمـــن هــوشــي مــنــه، انـــه يــمــكــن فــقــط إعـ
إنسان حر.  المستعمَر وخلق  روح وعقل وذاتية 
العسكرية  التفاصيل  منه  هوشي  تــرك  بعدها، 
توجيهاته  مختتما  جــيــاب  الأســـطـــوري  للقائد 
كونوا  الشديدة.  السرية  على  »حافظوا  لرفاقه: 
ــــدا. الآن فـــي الـــشـــرق.  ســريــعــن جــــدا وفــاعــلــن جـ
دائــمــا بشكل  أن تصلوا  الــغــرب. عليكم  فــي  الآن 
مفاجئ وغير متوقع، وعليكم دائما أن تغادروا 
ــان هــوشــي  مـــن دون أن يــاحــظــكــم أحـــــــــد«)x(. كــ
»فنون  فــي  تسو  يقتبس صــن  هنا، طبعا،  منه، 
الأهــم، في  الفارقة، وربما  اللمسة  الــحــرب«. لكن 
التاريخ  الاولــى كانت لأستاذ  للعملية  التجهيز 
ــذي أصــبــح الــقــائــد الــعــســكــري الأول  الــســابــق، الــ

لــجــيــش الــتــحــريــر الــشــعــبــي. فــقــبــل أداء الــقــســم 
الــشــهــيــر لــلــمــقــاومــة الــفــيــتــنــامــيــة، أطـــلـــق جــيــاب 
اسم  الشعبي  الجيش  مــن  الأولـــى  الــوحــدة  على 
»تـــران هــونــغ داو«، تيمنا بــأحــد أعــظــم الأبــطــال 
»تــــران هـــونـــغ داو«  ـــ فـــي الـــتـــاريـــخ الــفــيــتــنــامــي. فــ
هــو الــبــطــل الأســـطـــوري الـــذي قـــاد مــقــاومــة ثــاث 
في  عليها  وانــتــصــر  لفيتنام  منغولية  غــــزوات 
القرن الثالث عشر، واستعاده جياب من التاريخ 
للمقاومة  وطنية/قومية  هوية  ليعطي  البعيد 
منذ  ليعمل  وأيــضــا  المــحــتــوم،  بالنصر  وليبشر 
الــبــدايــة عــلــى تــوطــن المــقــاومــة عــبــر استكشاف 
للتاريخ  الهائلة  الثورية  الإمكانيات  وتسخير 
والثقافة الفيتناميين. لهذا، فبرغم قراءة جياب 
لكل ما كتبه ماو تسي تونغ، المرجع الأهم لحرب 
العصابات على الإطلاق، إلا أنه لم يقتبس رائد 
حرب التحرير الشعبية في كل ما كتب إلا قليلا 
جدا. كانت الرموز الوطنية الفيتنامية والدعاية 
والاســــتــــثــــمــــار المـــعـــنـــوي الـــهـــائـــل لـــانـــتـــصـــارات 
ــادة خــلــق وتــشــكــيــل روح  ــ الــعــســكــريــة بـــهـــدف إعــ
ــلـــة لــضــمــان  الـــشـــعـــب الـــفـــيـــتـــنـــامـــي فــــي كــــل مـــرحـ
استمرار المقاومة محط اهتمامه الأهم. فلقد كان 
الأســاســي،  النصر  مفتاح  وربــمــا  الأول،  الـــدرس 
الذي تعلمه جياب )الشاب قليل الخبرة حينها 

والمهووس فقط بكيفية الحصول على السلاح( 
الــبــاردة مــن عام  مــن هوشي منه فــي تلك الليلة 
فــي أحــد كهوف شمال فيتنام حــن تقرر   ،١٩٤٤
ــان أولا، ثــم  ــ ــسـ ــ إطــــــاق المـــقـــاومـــة حـــاســـمـــا: »الإنـ

السلاح«. 
ديسمبر   ٢٤ في  معروفة:  أصبحت  القصة  بقية 
ــاد جـــيـــاب شــخــصــيــا نــصــف رفـــاقـــه في  ١٩٤٤، قــ
الهجوم على أحد المعسكرات الفرنسية التي تم 
اختيارها بعناية فائقة في منطقة تسمى »فاي 
خات«، فيما قاد رفيق آخر له، وفي نفس الوقت، 
الـــهـــجـــوم عــلــى مــعــســكــر آخــــر عــلــى بــعــد خمسة 
كــان  نــغــان«.  »نـــا  فــي منطقة  وثــاثــن كيلومتراً 
جياب يتعمد الضرب في المكانين في نفس الوقت 
لمضاعفة تأثير العملية، ولتحويلها إلى لحظة 
فارقة في تاريخ فيتنام وتاريخ المقاومة العالمية. 
انتهت العمليتان بقتل كل العسكريين الفرنسين 
في المعسكرين، فيما غنم جياب ورفاقه، الذين لم 
يخسروا مقاوما واحدا يومها، الكثير من العتاد 
تعداد  فيها  سيتجاوز  طويلة  لحرب  استعدادا 
شهداء جيش التحرير الشعبي لوحدهم المليون 
ستنتهي  عاما  بثلاثين  الليلة  تلك  بعد  مقاتل. 
الــحــرب بــاقــتــحــام ســايــغــون )وســيــتــم تسميتها 
»مدينة هوشي منه«، وفــاءً للقائد العظيم لتلك 
المقاومة الفذة الذي رحل في ٤ أيلول ١٩٦٩، قبل 
ــادة تــوحــيــد فيتنام،  الـــيـــوم(، وإعــ أن يشهد ذلـــك 
وهزيمة الامبراطوريتين الأقوى، وتغيير العالم. 
الحجة على  الفيتنامية  المقاومة  لهذا، أصبحت 
كما  فيتنام،  فــي  المستعمَرة.  الأرض  كــل شعوب 
في الجزائر ولبنان كانت العبرة، كما يعلم سيد 
المــقــاومــة، حــســن نــصــر الــلــه، بــســيــطــة: »مصيرك 

بيدك«.

يوليوس قيصر

في ٢٨ شباط/فبراير ١٩٩٩، وبينما كان موكب 
الاحتلال  قــوات  قائد  غيرشتاين،  ايريز  العميد 
الصهيوني في جنوب لبنان يسير باتجاه مقر 
مرجعيون،  في  الصهيونية  العسكرية  القيادة 
الحدود  من  فقط  كيلومترات  أربعة  بعد  وعلى 
الفلسطينية، انفجرت بقرب سيارته المرسيدس 
المــصــفــحــة جــيــدا مــبــاشــرة عــبــوة نــاســفــة هائلة 
فــمــزقــت الــســيــارة كــلــيــا، وقــتــلــتــه عــلــى الــفــور مع 
سائقه وضابط الاتصالات المرافق له، بالإضافة 
لصحفي كان يرافقه في جولته)xi(. في صباح 
الـــيـــوم الــتــالــي، كــتــب بــاتــريــك كــوبــيــرن، مــراســل 
»الإنـــدبـــنـــدت« مــن الـــقـــدس، أن نــجــاح حـــزب الله 
المؤسسة  »أصــــاب  غيرشتاين  العميد  قــتــل  فــي 
 .)xii(»ــة ــدمــ ــالــــصــ الــعــســكــريــة )الـــصـــهـــيـــونـــيـــة( بــ
كان  بــل  بالصدفة،  يُقتل  لــم  الـــذي  فغيرشتاين، 
ــه، لـــم يــكــن فــقــط الــقــائــد  ــذاتــ مـــقـــصـــودا بـــذاتـــه ولــ
الأعلى للقوات الصهيونية في لبنان، بل، وكان 
أيضا، الرتبة العسكرية الأعلى التي تسقط في 
للبنان  غــزوه  منذ  الصهيوني  الجيش  صفوف 
ــــــ باستثناء اللواء يكوتيل آدم، نائب  عام ١٩٨٢ 
رئيس الأركان الصهيوني أثناء غزو لبنان عام 
أرداه  ـــــــ  حينها  المــعــن  المــوســاد  ورئــيــس   ١٩٨٢
شبل فلسطيني من مسافة الصفر. كان يكوتيل 
المقاومة  قصفت  حين  والاختباء  الهرب  يحاول 
الصهيوني  العمليات  إدارة  مقر  الفلسطينية 
فــي الــدامــور فــجــاء أثــنــاء هــربــه وجــهــا لــوجــه مع 
ذلك الشبل الفلسطيني، ليكون بذلك أعلى رتبة 
عــســكــريــة صــهــيــونــيــة تــلــقــى حــتــفــهــا فـــي تــاريــخ 
لكن  الإطــاق.  الصهيوني على  العربي  الصراع 
ــزب الــلــه لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي لاحــقــا،  هــزيــمــة حـ
فــي حــرب تــمــوز، ستكون السبب الــذي أدى إلى 
قائد  آدم،  عــودي  الــجــنــرال  ابــنــه،  استقالة/إقالة 
لبنان  أن  بــد  لا  ــــــ  الــشــمــالــيــة« حينها  »المــنــطــقــة 

والمقاومة أصبحا كابوسا على تلك العائلة. 
ــرد الــصــهــيــونــي »الـــغـــاضـــب« عــلــى مقتل  ــ ــاء الـ جــ
ــو، مــتــرافــقــا  ــجـ غــيــرشــتــايــن مـــن الــبــر والــبــحــر والـ
بالعنتريات الإعلامية لنتنياهو، رئيس وزرائهم 
الأيام  وكما ستظهر  الحقيقة،  في  لكنه،  حينها. 
العجز  عــن  قاطعا  تعبيرا  كــان  الــاحــقــة،  القليلة 
كانت  الــذي  الــوقــت  ذات  ففي  والهزيمة.  والفشل 
الطائرات والسفن الحربية والمدفعية الصهيونية 
تقصف داخل لبنان، كانت الحكومة الصهيونية 
تــطــلــب مـــن مــئــات آلاف المــســتــوطــنــن فـــي شــمــال 
فلسطين، المشغولين حينها بالتجهيز للاحتفال 
بعيد »بــوريــم«، النزول فــورا إلى الملاجئ تجنبا 
لقصف حــزب الــلــه المــضــاد، وقــضــاء العيد تحت 
ـــــــ ومـــن يــعــرف مــا مــعــنــى عــيــد »بــوريــم«  الأرض 

باراك، الذي أعلن الهزيمة والعجز 

أمام حزب الله وقرر الهرب، هو الجنرال 

الحاصل على أكثر عدد أوسمة 

في تاريخ الجيش الصهيوني

انتصار الروح
السخرية  مــن  بــالــكــثــيــر  كـــان سينظر  وتــاريــخــه، 
والهزل للاحتفال به تحت الأرض وتحت القصف. 
لهذا، وبرغم كل رائحة البارود التي ملأت الهواء 
الــقــيــادة الصهيونية  أدركــــت  ــتـــراب والــبــحــر،  والـ
حقيقة ومعنى اغتيال غيرشتاين بهذه الطريقة 
بــعــد ١٨ ســنــة مـــن الاحـــتـــال والمـــقـــاومـــة: انــتــهــت 

اللعبة. انتصر حزب الله. 
فــبــعــدهــا بــأســبــوعــن بــالــضــبــط، فـــي الأســـبـــوع 
الثاني من آذار ١٩٩٩، كان ايهود باراك )بالذات( 
النتيجة، ولهذا  إعــان هــذه  مــن تجرأ على  أول 
بالضبط لــم يــكــن هـــذا الإعــــان أقـــل مــن اعــتــراف 
ــارخ بــالــهــزيــمــة. فـــبـــاراك، الــــذي وصــل  ــ مـــدو وصـ
لــهــذه الــنــتــيــجــة، وحــتــى جــعــلــهــا مــحــور حملته 
ــانــــت ســبــب  الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــرئـــاســـة الـــــــــوزراء )وكــ
لــم يكن مجرد مــرشــح، ولاحــقــا مجرد  نجاحه(، 
على  ــــرف  أشـ  )2001 ــــــــــــــــ   1999( ــلــــوزراء  لــ رئـــيـــس 
الانـــســـحـــاب المــــذل مـــن الـــجـــنـــوب، ولــــم يــكــن فقط 
مجرد رئيس أركان آخر للجيش الصهيوني، أو 
حتى مجرد فريق آخــر )أعلى رتبة في الجيش 
الصهيوني( خدم في قيادة الجيش الصهيوني 
أعلن  الـــذي  بــــاراك،  ايــهــود  كــان  ــــــ ١٩٩٥(.   ١٩٩١(
الــهــزيــمــة والــعــجــز أمـــام حـــزب الــلــه وقـــرر الــهــرب 
وأشــــرف بنفسه عــلــى الانــســحــاب، هــو الــجــنــرال 
الصهيوني الحاصل على أكثر عدد أوسمة في 
منذ  الإطـــاق،  على  الصهيوني  الجيش  تــاريــخ 
كان ضابطا، فرئيسا للاستخبارات العسكرية، 
لــلــمــنــطــقــة  ــائــــدا  قــ ــم  ثــ  ،)١٩٨٥ ـــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـ  ١٩٨٣( أمـــــــان، 
لرئيس  نائبا  ــــــ ١٩٨٧( ولاحقا  الوسطى )١٩٨٦ 
ــــــ ١٩٩١( ثم رئيسا للأركان. كان  الأركــان )١٩٨٧ 
ــدار  ــاراك فـــي عـــيـــون الــكــثــيــريــن مــنــهــم هـــو »جــ ــ بــ
اعتمدوا عليه  الــذي  الأهــم   )Firewall( الحماية« 
قيل عن خبرته وتجربته  ما  لحمايتهم بسبب 
وحنكته العسكرية والأمنية »المنقطعة النظير« 
في تاريخ الكيان كله. لكن عملية تصفية العميد 
والمثيرة  المشهدية  الطريقة  وبتلك  غيرشتاين، 
تحديدا، وبذلك التخطيط الدقيق جــدا، لم تكن 
ســــوى الــقــشــة الـــتـــي قــصــمــت ظــهــر أهــــم جــنــرال 
صهيوني انتجه الكيان على الإطلاق. فالحقائق 
التي تراكمت أمامه على مدار ثمانية عشر عاما 
كانت مرعبة وقادته رغما عنه إلى تلك النتيجة.

الـــحـــقـــيـــقـــة الـــصـــاعـــقـــة الــــتــــي عـــرفـــهـــا الـــجـــنـــرال 
»الأســــطــــوري« جــيــدا شــمــلــتــهــا نــشــريــة )كــتــاب( 
لــحــزب الــلــه صـــدرت فــي شــبــاط ١٩٩٦ وتتضمن 
قائمة بـ ٦٦٠ عملية مقاومة في عام واحد فقط 
ــاراك ذاتـــه رئــيــســا لــأركــان  )١٩٩٥(، حــن كـــان بــ
بعد  عــامــا  تتصاعد  المــقــاومــة  عمليات  كــانــت  ــــــ 
عــام، كمّا ونوعا، ما يعني فشل الاستراتيجية 
الــصــهــيــونــيــة ونـــجـــاح اســتــراتــيــجــيــة المــقــاومــة 
بصرف النظر عن قيادة بــاراك لرئاسة الاركــان. 
ــق، لـــذلـــك، وبــعــد تــجــربــة ثــمــانــيــة عشر  كـــان الأفـــ
الله  عاما يبدو واضحا كالشمس لمن لم يختم 
أبصارهم  وعلى  سمعهم  وعلى  قلوبهم  »على 
غـــشـــاوة«: المــقــاومــة تــشــق مــســار الــنــصــر بــالــدم 
الرشاشات والصواريخ، ولا يمكن لأي  وفــولاذ 
حل تقني أو فني يملكه الجنرال أن ينقذ اليوم. 
الثاني/ تشرين  تقريبا،  ونــصــف  بــعــام  بعدها 

نــوفــمــبــر، ســيــعــلــن الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه في 
قــدم ١١٧٩ شهيدا  الــلــه  أحــد خطاباته أن حــزب 
الكيان الصهيوني عام  الــصــراع مــع  بــدايــة  منذ 
ــعـــدو، فــكــان يــعــرف أن عـــدد قــتــاه  ١٩٨٢. أمـــا الـ
مــنــذ بــدايــة الــغــزو فــي حـــزيـــران ١٩٨٢ كـــان ٩٣٩ 
جــنــديــا  ــا و٣٥٨  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ ــا وضــــابــــطــــا  ــنـــديـ جـ
وضــابــطــا مـــن جــيــش لــحــد الــعــمــيــل )بــمــجــمــوع 
١٢٩٠(. هذه الأرقام، يقول رونين بيرغمان، كبير 
يديعوت  والعسكريين في  السياسيين  المحللين 
احرونوت، محقا، »غير قابلة للهضم«)xiii( في 
سياق مواجهة مــن هــذا الــنــوع بــن طرفين غير 
ــــاق فـــي الـــقـــوة الــعــســكــريــة  مــتــكــافــئــن عــلــى الإطـ
والمصادر والإمكانات. في الحقيقة، هذه الأرقام 
القائد  مذهلة جــدا، تحديدا لو قورنت بتجربة 
الأسطوري الفيتنامي جياب الذي كان سيَقبل، 
وقــبــل فــعــا، بــعــشــرات أضـــعـــاف، وحــتــى مــئــات 
أضــعــاف عـــدد المــقــاتــلــن الــشــهــداء نــســبــة لقتلى 
العدو، إذا أخذنا بعين الاعتبار الاختلال الهائل 
في موازين القوى وفي الإمكانيات. لكن المذهل، 
ربما أكثر من كل ذلك حقا، هو أن حزب الله لم 
عملاء  أو  »إسرائيليين«  جنود  يقتل  فقط  يكن 
في جيش لحد، أو بشكل أدق، لم يكن يقتل أي 
جــنــود »إســرائــيــلــيــن«، أو أي عــمــاء فــي جيش 
لــحــد، ولــهــذا كــان دائــمــا لعملياته وقــع وصــدى 

ــرا هــــائــــل. لـــهـــذا بــالــضــبــط شــكــلــت  ــيـ ــأثـ كــبــيــر وتـ
عملية قتل غيرشتاين نقطة تحول، فهي كانت 
ــــى. فــلــقــد سبقها،  لــم تــكــن الأولـ الأخـــيـــرة، لكنها 
الأقـــل، مقتل رتــب رفيعة  اعــتــرافــهــم على  حسب 

عديدة من بينها عقداء وضباط برتبة مقدم.
أمـــا فـــي جــيــش لــحــد الــعــمــيــل، فــمــا قـــد لا يعرفه 
عقل  العميل  »تصفية  فيديو  شــاهــد  مــن  بعض 
ــــم«)xiv( نــائــب قــائــد جــيــش لــحــد الــعــمــيــل،  ــــاشـ هـ
الفعلي لجيش لحد منذ  )الــقــائــد  هــو أن هــاشــم 
أن أخرجت البطلة سهى بشارة العميل أنطوان 
لــحــد ذاتـــه مــن الــخــدمــة( كـــان يتبجح، كــمــا روى 
بيرغمان، بأنه »مضاد للرصاص« وأنه لا يمكن 
لــكــن فــي ظــهــر يــوم  بــه )ص:٢٥١(.  المـــس  قتله أو 
الأحــد، ٣٠ كانون الثاني عــام ٢٠٠٠، كــان هاشم، 
هذا، على موعد مع »رجال مغنية الذين حرصوا 
عــلــى تــصــويــر الــعــمــلــيــة«، كــمــا كــتــب بــيــرغــمــان. 
فــفــي ذلـــك الـــيـــوم، وبــرغــم كــل إجـــــراءات الحماية 
المقاومون  والحراسة والتحصين والمراقبة، زرع 
مجموعة من العبوات الناسفة في عمق المنطقة 
المحتلة فــي خــراج بلدة دبــل. كــان هاشم يومها 
ر »كانون الفحم« تجهيزا لحفلة شواء لم 

ّ
يحض

تكن نهايتها على الإطلاق كما اشتهى صاحبها. 
ففي اللحظة المناسبة )الساعة ١٢:٤٥ ظهرا( فجّر 
المقاومون تلك العبوات المزروعة بِحِرِفِيَة عالية، 
اسمه  شخص  اللحظة  تلك  بعد  هناك  يعد  فلم 
»عقل هاشم«. كانت هذه الضربة المعنوية الأكبر 
الــتــي قــــادت لتفكك جــيــش لــحــد الــعــمــيــل بعدها 

بأربعة أشهر. 
ما أدركــه بـــاراك، متأخرا قليلا )لأنــه، كما يبدو، 
قد صدّق فعلا، ولو لحين، ما يُكتب ويقال عنه(، 
أنـــه يـــواجـــه عــقــا مـــن نـــوع مــخــتــلــف فـــي الــطــرف 
في  المقابل، لا يوجد وصفات ناجحة لمواجهته 
الأكاديميات العسكرية الغربية. أدرك أنه يواجه 
الجيل الأحــدث والأخطر والأكثر حرفية وجدية 
على الإطلاق من فئة المقاومين التي انتمى إليها 
ماو تسي تونغ في الصين، هوشي منه وجياب 
في فيتنام، تشي غيفارا في كوبا، وهـــواري بو 
مــديــن فــي الــجــزائــر، ووديـــع حـــداد فــي فلسطين، 
والتي لم تعرف، ولم تقبل، إلا الانتصار الحاسم 
حــتــى فـــي مــقــابــل الإمــــبــــراطــــوريــــات الأعـــتـــى في 
الـــتـــاريـــخ. فــفــي الـــطـــرف المــقــابــل كــــان مـــقـــاوم من 
الــجــيــل الـــجـــديـــد اســـمـــه عـــمـــاد مــغــنــيــة، لـــم يجد 
روبرت بير )عميل السي آي ايه المكلف اغتياله، 
والــــذي طــــارده لــســنــوات وأصــبــح مــهــووســا بــه( 
شبيها له إلا يوليوس قيصر، أحد أعظم القادة 
الــعــســكــريــن فـــي الـــتـــاريـــخ، وتـــحـــديـــدا فـــي أعــظــم 
إنــجــازاتــه الــعــســكــريــة عــلــى الإطــــاق فــي احــتــال 
فــرنــســا ــــــــــــــــ وحــتــى حـــن ذكـــر بــيــر لاحــقــا ســقــوط 
يوليوس قيصر، فلقد شبه مغنية بمن استطاع 
الــتــغــلــب عــلــى يــولــيــوس قــيــصــر وقــتــلــه، ولــيــس 

بيوليوس قيصر ذاته هذه المرة. )ص: ١٢٤(.
فــلــقــد قـــام الــشــهــيــد مــغــنــيــة، يــقــول بــيــر، »بتعليم 
فائقة نحو  العنف بدقة وكفاءة  أن يوجه  نفسه 
جيدا  ومقررة/معروفة  محددة  عسكرية  أهــداف 
تطبيق  بــن  كــان يجمع  كــبــيــرة.  بفعالية  مسبقا 
دقــيــق مــن المــفــاجــأة، والــســرعــة، والــدقــة، مــا يلقي 

أعداءه في حالة من الفوضى والتراجع«)ص: 4(. 
العسكرية  الكليات  مــن  مغنية  عــمــاد  يتخرج  لــم 
بــاراك،  ايهود  الغربية »المرموقة«، كما هي حالة 
بــيــر، »اســتــوعــب بشكل حدسي  يــقــول  لكنه، كما 
والفعال  الدقيق  للعنف  المتوقع  غير  الظهور  أن 
ــــــ انه بعض  يضرب عصبا حساسا في الإنسان 
ــدائـــي الـــــذي يــتــفــوق عــلــى كـــل عنف  ــبـ الـــخـــوف الـ
آخــر« )ص: 4(. هــذا التوصيف لـــإدراك العبقري 
لــفــكــرة ومــنــطــق وطــبــيــعــة الــعــنــف الــــثــــوري، لــدى 
لسلسلة  بير  قـــراءة  نتيجة  كــان  مغنية،  الشهيد 
تلك  )أو  للحاج عماد  تنسب  التي  العمليات  من 
التي يعرف الجميع أنه نفذها( وطريقة تصرفه 
والرموز، وحتى عدد ونوع  للعنف  واستخدامه 
القتلى. لهذا بالضبط كانت المجموعة الأميركية 
المــكــلــفــة اغــتــيــال الــشــهــيــد مــغــنــيــة مــنــذ منتصف 
الــثــمــانــيــنــات مــصــابــة بــالــرعــب مـــن أن تــصــل يد 
مــغــنــيــة إلــيــهــا قــبــل أن يـــعـــرف أعـــضـــاؤهـــا حتى 
بــيــر أن  ــروي  يــ ــــــ  مــظــهــره أو أي مــعــلــومــات عــنــه 
رفيقاً له عضواً في المجموعة التي كانت تحاول 
عبثا جمع معلومات عن الحاج رضوان من أجل 
اغتياله، يُدعى تشاك، كان مصابا بالرعب لدرجة 
قــام بتفخيخ شقته في بيروت وحوّلها إلى  انــه 
»قــفــص مــن الألـــغـــام«، اعــتــقــادا منه أن يــد مغنية 
ستصله حتما أولًا. و»لم يكن تشاك، طبعا، يبالغ 
في هوسه ورعبه من مغنية«، يقول بير، لأنه )أي 
الــحــاج عــمــاد( لــو أراد فــعــا أن يقتله »فــلــم يكن 
ليمنعه أبداً قفص الألغام« الذي كان يعيش فيه 

تشاك من الوصول إليه )ص: 4(. 
كـــان الــشــهــيــد مغنية وقـــيـــادة حـــزب الــلــه )تــمــامــا 
كما جــاء في نصيحة هوشي منه لجياب(، كما 
يـــبـــدو، مــهــتــمــن لــيــس فــقــط بــالــبــعــد الــعــســكــري 
ــا بــأثــرهــا  لــعــمــلــيــات المـــقـــاومـــة، بـــل أولا وأســــاســ
وتبعاتها النفسية والثقافية والمعنوية على كل 
الكيان الصهيوني)xv(، أو، بما يمكن أن نسميه 
»الــبــعــد غــيــر الــعــســكــري« لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
»كـــي  ــرة بــــ ــ ــا اخـــتـــصـــره الـــســـيـــد نـــصـــرالـــلـــه مـ ـــ مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ
العمل  إلى  ينظرون  ورفاقه  مغنية  كان  الوعي«. 
اختيار  كــان  لــهــذا   .)xvi(العسكري بشكل شـــامـــل
الهدف والتوقيت والأسلوب والعدد دائما مهما. 
ــــن بــيــرغــمــان فـــي كــتــابــه عـــن مــصــادر  يــنــقــل رونـ
استخباراتية بريطانية أن الشهيد عماد مغنية 
كــــان يــقــف شــخــصــيــا خــلــف الــتــخــطــيــط لعملية 
الــجــهــاد الإســـامـــي فـــي ٦ نــيــســان ١٩٩٢ والــتــي 
اســتــهــدفــت أســاســا الــجــنــرال إســحــاق مــوردخــاي 
الــــذي نــجــا بــأعــجــوبــة وكــثــيــرٍ مــن الــحــظ، بسبب 

ــــــ كان  الأخــيــرة  اللحظة  فــي  فــي برنامجه  تغيير 
الشمالية، وأحد  المنطقة  قائد  موردخاي حينها 
الجنرالات في الجيش الصهيوني، وأصبح  ألمع 
لاحقا »وزيــرا للدفاع« وأوشــك أن يصبح رئيسا 
لــلــحــكــومــة، مــثــل بــــــاراك، لــــولا فــضــيــحــة أخــاقــيــة 
ــــــ هل يمكن تخيل تبعات  الاعتزال  أجبرته على 
مقتل مــوردخــاي، بعد كــل مــا نعرفه عــن تبعات 
الذي  الموكب  لكن  رتبة؟  الأقــل  غيرشتاين،  مقتل 
وقــــع يــومــهــا فـــي الــكــمــن المــحــكــم وانــتــهــى بقتل 
جنديين وجرح عدد آخر منهم، كان يضم أيضا 
ــبـــاط في  الــعــمــيــد مــيــخــا تــمــيــر، قــائــد وحــــدة الارتـ
جــنــوب لــبــنــان وعــــددا مــن الــضــبــاط ذوي الــرتــب 
دبابات  تدخل  إنقاذهم  استدعى  الذين  العالية، 
لا  لتغطية هروبهم.  المنطقة  في  كانت  ميركافاه 
المـــوت شبه  مــن  مــوردخــاي وتمير نجيا  أن  يهم 
الأكيد، إذن. ما يهم هو طريقة التفكير التي قادت 

للانتصار في أيار.
الكيان العسكري وعقله  بــاراك، نجم  كان ايهود 
الأمني الأهم والأخطر هو فعلا من أعلن الهزيمة 
في مواجهة المقاومة. لكن، وللتذكير، لأن أضعف 
حبر أقــوى من أقــوى ذاكـــرة، لم يكن بـــاراك، هذا، 
الجنرال الصهيوني الوحيد الذي شغل منصب 
رئــاســة اركــــان الــجــيــش مــنــذ الــغــزو الصهيوني 
ــى في  ــ لــلــبــنــان عـــام ١٩٨٢ وحــتــى الــهــزيــمــة الأولـ
أيار ٢٠٠٠ والثانية في تموز ٢٠٠٦. فمنذ الغزو 
انتصار تموز  ايتان( وحتى  )رفائيل  عام ١٩٨٢ 
المــنــصــب  فـــي ٢٠٠٦ )دان حـــالـــوتـــس( شــغــل هــــذا 
ثمانية من أهم جنرالات الكيان الصهيوني على 
الإطــاق )وكلهم برتبة فريق(، وكلهم فعلوا كل 
لكن،  المــقــاومــة.  على  للقضاء  فعله  بوسعهم  مــا 
ولأن عــمــاد مغنية كــان يــقــود المــقــاومــة المسلحة 
فــــي الــــطــــرف الآخــــــــر، انـــتـــهـــت المـــعـــركـــة فــــي أيــــار 
تنتهي  أن  ــوان  الــحــاج رضــ لــهــا  أراد  كــمــا   ،٢٠٠٠
ـــــــ انــتــهــت فـــي مــشــهــد مـــن الانــســحــاب  بــالــضــبــط 
المذل والفوضوي الذي لطخ سمعة كل عسكري 

 .)xvii(صهيوني الى الأبد
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م 
ّ
يقول بير إن مغنية عل

ه العنف بدقة وكفاءة 
ّ

نفسه أن يوج

دة 
ّ

فائقة نحو أهداف عسكرية محد

رة مسبقا، بفعالية كبيرة
ّ
ومقر

هم عماد    مغنية 
ّ
هكذا أذل

سيف دعنا *

»حق الحاج عماد مغنية، الشهيد، 

من  تعرفه،  أن  الامــة  هــذه  على 

على  وحقه  اجله،  من  لا  أجلها، 

لا  أجلها،  مــن  تنصفه،  ان  الامــة 

ان  الامــة  على  وحقه  اجله،  من 

تستلهم روحه، ودرسه، وجهاده، 

من أجلها، لا من أجله«.

السيد حسن نصرالله يرثي 
الشهيد عماد مغنية

إلى  سريعا  وصلنا  لكننا  الوقت،  بعض  الأمر  »أخذنا 

التكتيك  في  رضــوان  الحاج  براعة  أن  الاستنتاج 

الأفضل  مع  المساواة  قدم  على  هي  العسكري 

في التاريخ«

 )i( )4 :روبرت بير )»القتل الكامل« ص

حين وصف فرانز فانون، المناضل الاممي، تشي 
»الـــرمـــز الــعــالمــي لــإمــكــانــيــات الــهــائــلــة  ـــ غــيــفــارا بـ
لإنــســان واحـــــد«)ii( لــم يكن ذلــك فقط لأن غيفارا 
ل حينها النموذج الأرقى لنظريته عن الإنسان، 

ّ
مث

التي تضمنها كتابه الفذ المنشور قبلها بسنين: 
»بشرة سوداء، أقنعة بيضاء«. بل، كان ذلك أيضا، 
التجسيد الأمثل والأرقــى تاريخيا  لأنــه رأى فيه 
لمشروع تطور الإنسان المقاوم الذي سيشكل، في 
تطوره، الحل الحاسم لمعضلة العالم والإنسانية. 
الفيلسوف  رؤيـــة  يبني على  فــانــون هنا  يكن  لــم 
الألماني فردريك نيتشه لتطور »الإنسان الخارق«، 
فهذا ليس أكثر من مجرد تشابه في الشكل. كان 
فانون يستكمل في نظريته ما بدأه ايميه سيزير 
فــي »خــطــاب حـــول الاســتــعــمــار« و»خـــطـــاب حــول 
آلــيــات إعـــادة اخــتــراع  الــزنــوجــة«، وسعيه لإدراك 
وإعادة خلق المستعمَر كإنسان حر بعد أن مسخه 
جسدا  مستعمَر  مستعبَد،  لهمجي  الاســتــعــمــار 
وعقلا وروحــا. فلم يكن الهدف تحرير المستعبَد 
فقط.  العسكري  الاستعمار  نير  من  المستعمَر  أو 
بل، ولكونه كله، بذاته وبذاتيته وبوعيه بنفسه 
وبالمستعمِر وبالعالم، نتاج للحالة الاستعمارية، 
كان ينبغي محوه كليا في سياق كفاحي عنيف 
على  خلقه  وإعـــادة  الاستعمار  مقاومة  مــن  ودام 
شكل إنسان جديد وذاتــيــة جديدة ووعــي جديد 
الاستعمار،  ينتهي  وبالعالم. لا  بالذات وبالآخر 
كما رآه وفهمه فانون، بطرد جنودهم من عالمنا 
المهمة  فــقــط.  للجغرافيا  تحرير  فــذلــك  الجنوبي، 
الصعبة والــشــاقــة جـــدا هــي فــي تــحــريــر الإنــســان 

وتحرير العقل وتحرير الروح. 
ــم يــكــن تــشــي غـــيـــفـــارا حــيــنــهــا الـــنـــمـــوذج الــحــي   لـ
والحقيقي الممكن لهذا الإنسان فقط، كما تخيله 
سيزير وفــانــون فــعــا، بــل وأصــبــح لاحــقــا المنظر 
الــذي سيتجاوز  الجديد«  لفكرة »الإنــســان  الأهــم 
بوعيه وطموحه حدود قيود واقع الإمبراطورية 
إلى عالم آخر في المستقبل. تقرأ تشي، »الإنسان 
والاشتراكية في كوبا«)iii(، فلا تتخيله مهموما 
بــزوال الاستعمار وتحرر شعوب الجنوب. فهذه 
قــنــاعــة لـــم تـــــــراوده فــيــهــا ذرة شــــك. كــــان غــيــفــارا 
مــهــمــومــا بــمــا هـــو أبـــعـــد كــثــيــرا مـــن ذلــــك الــهــدف 
الــقــصــيــر الأمــــــد. كــــان مــشــغــولا بــمــحــاولــة تخيل 
ــان آخــــر وعـــصـــر آخــــر وطــريــقــة  عـــالـــم آخــــر وإنــــســ
ــان مـــا بعد  حـــيـــاة أخــــــرى، ولــــم يــكــن عـــالـــم وإنــــســ
عصر الإمبراطورية والاستعمار إلا محطة أولى 
فــي هـــذا المــشــروع الــعــظــيــم. كـــان مــشــغــولا بتخيل 
بلا  فقط  وليس  استغلال ولا اضطهاد  بــا  عالم 
»الإنــســان  فــي  تشي  تقرأ  استكبار.  ولا  استعمار 
مباشرة  لذهنك  فيتبادر  كوبا«  في  والاشتراكية 
ـــسَـــمُ غــســان كــنــفــانــي ووعــــده الـــثـــوري: »لـــن أرتــد 

َ
ق

حتى أزرع في الأرض جنتي«. تقرأ تشي فتتذكر 
عبارة أميلكار كابرال في »ترابط الصراعات«: »لا 
نريد )في بلدنا( أي نوع من الاستغلال، سواء من 
الرجل الأبيض أو الرجل الأسود«)iv(. تقرأ غيفارا 
وكــنــفــانــي وكــــابــــرال فــتــســمــع صــــدى صــــوت سيد 
المقاومة، الأمين حسن نصر الله، يتلو في الوثيقة 
الــســيــاســيــة لــحــزب الــلــه: »سيبقى شــعــار »وحـــدة 
المستضعفين« أحد مرتكزات فكرنا السياسي في 
القضايا  تجاه  ومواقفنا  وعلاقاتنا  فهمنا  بناء 
الدولية«. ما يلي نموذجان لمقاومين لا يمثل كل 
منهما الخلاصة الأرقــى للإنسان في زمنه فقط، 
الهائلة  للإمكانيات  العالمي  النموذج  وأيضا  بل 

لإنسان واحد ــــــ فونجوين جياب وعماد مغنية.

على درب هوشي منه

»الفيتناميون في كل مكان. إن الوضع خطير جدا، 

وجنودنا مرتبكون. أشعر بالنهاية تقترب«. كان 
هذا الإرسال قبل الأخير للجنرال كريستيان دو 
كاستري، قائد القوة الفرنسية في ديان بيان فو 
بعدها  في هانوي.  الفرنسية  القيادة  مركز  إلى 
الأخير من ديان  الفرنسي  الإرســـال  بقليل، جــاء 
بــيــان فــو: »إنــهــم على الابــــواب. إنــهــم يجتاحون 
مواقعنا«)v(. كان هذا في تمام الساعة الخامسة 
من مساء السابع من أيار 1954. بعدها بلحظات 
قليلة، اقتحم الثوار الفيتناميون أبواب الحصن 
اللحظة  تلك  كــالإعــصــار. ومــع  الأخــيــر  الفرنسي 
الإستعمارية  الحملة  ولــأبــد  انتهت  العظيمة، 
أكثر مــن قرن  أن دامــت  فــي آسيا بعد  الفرنسية 
مـــن الـــزمـــن. لــكــن كـــان عــلــى الــفــيــتــنــامــيــن، الــذيــن 
حاربوا الفرنسيين أكثر من مئة عام ولم يصبهم 
اليأس ولا الوهن للحظة واحدة، وكذلك قاوموا 
احـــتـــال الإمـــبـــراطـــوريـــة الــيــابــانــيــة وهـــزمـــوهـــا، 
أن يــتــصــدوا، لاحــقــا، لــإمــبــراطــوريــة الأعــتــى في 
التاريخ. ففي ربيع 1964، بدأت الحرب الأميركية 
على فيتنام وتجاوز عديد الجيش الأميركي في 
مسلحين  جــنــدي،  مليون  نصف  مراحلها  أغلب 
حتى الأسنان بأحدث وأعقد ما أنتجته مصانع 
ــا بـــأحـــد  ــدهـ ــعـ ــن بـ ــكـ ــة. لـ ــفـ ــلـ ــــســـــاح وأكــــثــــرهــــا كـ الـ
فــي 30 نيسان 1975، سيحرر  فــقــط،  عشر عــامــا 
اقتحموها  ســايــغــون.  الفيتناميون  المــقــاومــون 
لم يفسحوا للأميركيين حتى  أيضا كالإعصار. 
مجالا صغيرا من الوقت لحمل بعض عملائهم 
مــعــهــم، لــيــكــون احــتــفــالــهــم بــعــدهــا بليلة واحـــدة 
الــنــار تشتعل  الــعــالمــي، فيما  الــعــمــال  فقط بعيد 
المقاومين  الأمــيــركــيــة، وفيما دبــابــات  بــالــســفــارة 
ــاســـي الــحــديــديــة  ــرئـ ــات الـــقـــصـــر الـ ــوابــ تــقــتــحــم بــ
العالم، ذا رمزية تاريخية  أمــام أعين  وتحطمها 
غير مسبوقة منذ مظاهرة العمال التاريخية في 
»هـــاي مــاركــت سكوير« فــي شيكاغو فــي 4 أيــار 

)vi(.1866
لا نعرف تفاصيل الإرســال الأميركي الأخير من 
فــيــتــنــام، لــكــن قــصــة الــســقــوط، الــتــي سيعتمدها 
الكثير من المؤرخين كبداية لأفول الإمبراطورية 
الأميركية، بدأت في الثلاثين من كانون الثاني/
يــنــايــر 1968 مـــع حــمــلــة »تـــيـــت« الــشــهــيــرة الــتــي 
لها مقدما بإنجاز »درب هوشي  التحضير  بدأ 
الإنسان  انتصار روح  الصارخ على  المثل  منه«، 
يــبــالــغ بعض  لـــم  الإنـــســـانـــيـــة.  الإرادة  وعــبــقــريــة 
المــؤرخــن العسكريين عــلــى الإطــــاق فــي وصفه 
بأنه أحد أعظم الإنجازات الهندسية العسكرية 
في القرن العشرين. فهذه الشبكة الهائلة المعقدة 
المكونة من أكثر من 12 ألف كيلومتر من الأنفاق 
والطرق والمخازن والمستشفيات وأماكن الإقامة 
ومخازن السلاح والملاجئ المقامة تحت الأرض، 
والممتدة، عبر الغابات الكثيفة وعبر أكثر طرق 
آسيا وعــورة، من فيتنام الشمالية إلى الجنوب 
مــــــرورا بـــالـــحـــدود مـــع لاوس وكـــمـــبـــوديـــا لأكــثــر 
مـــن ألــــف كــيــلــومــتــر اســتــخــدمــت لــنــقــل الأســلــحــة 
والمــقــاتــلــن وتــخــزيــن الــعــتــاد وحــمــايــة المــدنــيــن، 
الفيتناميين.  انــتــصــار  فـــي  ــدا  كــانــت حــاســمــة جـ
ورغــــم أن الأمــيــركــيــن اســتــهــدفــوا هــــذه الشبكة 
4 ملايين طن  يعادل  بما  باستمرار، وقصفوها 
الفيتناميين  إدراك  أن  إلا   ،)vii(المـــتـــفـــجـــرات مــن 
لأهــمــيــتــهــا وإصـــرارهـــم عــلــى الانــتــصــار جعلهم 
يخصصون ما بين 40 ألف إلى مئة ألف مقاوم 
للعمل بشكل يومي ودائــم على صيانة الطريق 
ما  مفتوحة  بقائها  وضمان  باستمرار  الطويل 
جعلها حاسمة في تجهيز وتنفيذ حملة »تيت« 
الــهــجــومــيــة الــتــي شــكــلــت بـــدايـــة نــهــايــة الــوجــود 
المــرة  لهزيمتهم  فيتنام وأســســت  فــي  الأمــيــركــي 

هناك. 
فــفــي الــثــاثــن مـــن كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر 1968 
ــــدرب لــنــقــل أكــثــر  اســتــخــدم الــفــيــتــنــامــيــون هـــذا الـ
ــرا لمــقــاتــلــة  ــ ــقــــاوم جـــنـــوبـــا سـ ــــف مــ مــــن ثـــمـــانـــن ألـ
الأمــيــركــيــن فـــي حــمــلــة تــيــت الــهــجــومــيــة. بـــدأت 
الــثــانــيــة صــبــاحــا بالهجوم  الــســاعــة  فــي  الحملة 
ومع  في سايغون.  الأميركية  السفارة  مقر  على 
شــروق شمس صباح ذلــك اليوم كــان المقاومون 
قــد ضــربــوا مئتي هـــدف فــي أكــثــر مــن مــئــة بلدة 
ومـــديـــنـــة فـــي الـــجـــنـــوب خــــال أقــــل مـــن ســاعــتــن 
ــك الأمــيــركــيــن الـــذيـــن احـــتـــاجـــوا لــشــهــور  ــ مـــا أربـ
المعارك من  أن بعض  لاستعادة توازنهم. ورغــم 
 

َّ
تلك الليلة استمرت لأكثر من شهرين إلا أن كل
مَـــن درسَ تــاريــخ أمــيــركــا فــي فــيــتــنــام يــعــرف أن 
الحرب انتهت حقا مع شروق شمس ذلك اليوم. 
بــعــدهــا بــســنــتــن ســيــخــرج ريــتــشــارد نــيــكــســون، 
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الفقار،  ذو  السيد  »معك وسيم من عند 
إلــك غــرض مــعــي«، كــانــت الــســاعــة تشير 
إلـــى الــتــاســعــة مـــن صــبــاح الــثــالــث عشر 
تلقى  حـــن   ،2015 الـــثـــانـــي  تــشــريــن  مـــن 
محمد، »المجاهد في حزب الله«، اتصالًا 
الــديــن،  بــدر  السيد مصطفى  مكتب  مــن 
»المعاون الجهادي« للأمين العام لحزب 
الــلــه الــســيــد حــســن نــصــر الـــلـــه. ســريــعــا، 
تــواعــد مــع المــتــصــل، والــتــقــاه داخـــل مقر 
حيث  الجنوبية،  الضاحية  فــي  للحزب 
تــســلــم مــنــه مــخــطــط رســـالـــة مــاجــســتــيــر، 
حول الــدور التركي في الأزمــة السورية، 
كـــان قــد أرســلــه إلـــى المــســؤول العسكري 
والأمني للمقاومة في سوريا، مصطفى 
بدر الدين، للاطلاع عليه وإبداء رأيه به. 
كان محمد يعتقد، جازماً، بأن السيد ذو 
أكاديمية،  علمية  كفاءة  الفقار، صاحب 
وخبرة عملية ميدانية في آن، الأمر الذي 
سيعطي مشروع الرسالة قيمة مضافة.

العشريني  الشاب  سحب  كبير،  بشغف 
من  وبكثير  الأسمر.  المغلف  من  الأوراق 
الحماسة، قرأ تعليقات السيد ذو الفقار، 
ــــادة الـــجـــامـــعـــيـــة«  ــهـ ــ ــــشـ ــنـــف »الـ الـــــــذي صـ
و»العمل الجهادي« في الأهمية نفسها، 
لــه »بــالــتــوفــيــق والـــســـداد«،  مــع تمنياته 
محدداً له هدفاً جديداً: »بدّي الدكتوراه 
بـــعـــد المـــاجـــســـتـــيـــر«. وخــــتــــم الـــســـيـــد ذو 
»سلامي للوالد العزيز والأهل«.  الفقار بـ
باهتمام بالغ، تابع محمد الاطلاع على 
له بدر  ها 

ّ
التي خط الأفكار والملاحظات 

الـــديـــن بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، والـــتـــي ركــز 
فيها على الأهمية »الجيواستراتيجية« 
ــا، مــــــروراً  ــيـ ــركـ ــتـ و»الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة« لـ
ـــــــ الكردية التي تتصدر  بالأزمة التركية 
وصــولًا  حالياً،  السوري  الشمال  مشهد 
إلـــى تقلص الــــدور الــتــركــي وتــأثــيــره في 
الـــحـــرب الـــســـوريـــة، نــظــراً الــــى الــحــضــور 
المباشر  الروسي  والعسكري  السياسي 

في الميدان السوري...
ــل مــخــطــط رســـالـــة  ــ ــــان مــحــمــد قــــد أرســ كـ
المــاجــســتــيــر، عــبــر الــبــريــد الـــخـــاص، إلــى 
ــار، قـــبـــل شــهــر  ــقــ ــفــ مـــكـــتـــب الـــســـيـــد ذو الــ
م الــرد، وهو اتخذ 

ّ
وبضعة أيام من تسل

قراره هذا، بعدما شاهده للمرة الأولى، 
خلال جولة ميدانية على إحدى جبهات 
الــقــتــال ضــد »الــتــكــفــيــريــن«، بــالــقــرب من 

العاصمة السورية دمشق.

»صاحب عقل علمي«

ــن،  ــديــ يـــســـتـــذكـــر الـــســـيـــد مـــحـــمـــد بــــــدر الــ
الجانب العلمي من شخصية مصطفى، 
نعومة  »مــنــذ  طفولته.  وصــديــق  شقيقه 
أظفاره، لم يكن لديه إخفاق في دراسته، 
)الدسمة(  كان يقرأ كثيراً، في المواضيع 
، ولديه 

ّ
على وجه الخصوص، يكتب بتأن

وقدرته  الاستيعاب،  سريع  جميل،  خط 
وحفظها.  المعلومات  تخزين  فــي  عالية 
اهتم بالاطلاع على الأحداث التاريخية، 
لــيــســتــشــرف مـــن خــالــهــا المــســتــقــبــل. إلــى 
جانب مسؤوليته في المقاومة، كان العلم 
هــمــه الأكــبــر، يــتــابــع الأوضــــاع الــدراســيــة 
لأفراد العائلة كافة، ينصحهم ويوجههم 
ينقطع  ولا  اختصاصاتهم،  اختيار  فــي 
عـــن مــواكــبــتــهــم، رغــــم كـــثـــرة انــشــغــالاتــه 
وضــيــق وقـــتـــه، كـــان لــديــه حـــرص شــديــد 
عــلــى نــيــل كـــل مــنــهــم شـــهـــادة جــامــعــيــة«. 
جــدول الأعمال بين الأخوين كــان كبيراً، 
ــدات  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ والمـ المــــنــــح  ــتــــابــــعــــة  »مــ أن  إلا 
الـــدراســـيـــة لمـــن يــطــلــبــهــا مـــن المــحــتــاجــن، 

كانت على رأس الأولويات«.

على الغلاف

رغــــم تـــاريـــخ الــســيــد ذو الــفــقــار الــحــافــل 
ــريــــة والأمــــنــــيــــة  ــكــ ــعــــســ ــازات الــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــالإنـ ــ ــ بـ
رغبته  تنفيذ  في  يتردد  لم  الاحترافية، 
ــه  ــتــ بــــــــــإرادة حــــديــــديــــة، بـــمـــتـــابـــعـــة دراســ
الجامعية. تنقل بين الجامعة الأميركية 
يــنــس  ــم  ــ لـ ــي  ــتــ الــ  ،»AUB« ــــروت  ــيـ ــ بـ ــــي  فـ
ــة فــيــهــا... والــجــامــعــة اللبنانية  كــل زاويــ
الأميركية »LAU«، التي نال منها شهادة 
السياسية«  »العلوم  في  البكالوريوس 
الإنــكــلــيــزيــة، ولم  اللغة  أتــقــن  عــام 2005. 
كــان  بـــل  أكــاديــمــيــا،  بتحصيلها  يــكــتــف 
عالية،  بــمــهــارة  ليتقنها  نفسه  يتحدى 
مــن خــال نــقــاشــات وحــــوارات فــي شتى 
المـــجـــالات، مــع مــقــربــن مــنــه يتكلمونها 
بــطــاقــة. هـــذا الاتـــقـــان مــكّــنــه مــن خــوض 
مــفــاوضــات شــاقــة مــع الــوســيــط الألمــانــي 
الذي كان يقود المفاوضات غير المباشرة 
نتائجها  وأثمرت  والمقاومة،  العدو  بين 
إبــرام صفقات تبادل للأسرى بين حزب 
الـــلـــه والـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، والـــتـــي كــان 

أبرزها عامي 2004 و2008.
الدين  لــبــدر  العلمية  الخلفية  انعكست 
ــت 

ّ
ــلــــى أدائــــــــــه داخــــــــل الــــــحــــــزب، فــتــجــل عــ

بمنهجيات علمية اتبعت في التخطيط 
 عن إقامة 

ً
والتنفيذ لآليات العمل، فضلا

متميزاً  كــان  والــتــطــويــر.  التأهيل  ورش 
فـــي إدارة المــلــفــات المــوكــلــة إلـــيـــه، يــشــدد 
على أن تكون الردود على متطلباته من 
قبل نظرائه ومعاونيه، وفق مخططات 
ــــددة.  ــــحـ عـــلـــمـــيـــة، وأفـــــكـــــار مـــبـــرمـــجـــة ومـ

باختصار، فإن الشهيد القائد مصطفى 
بـــدر الــديــن، هــو »صــاحــب عــقــل علمي«، 
هــكــذا يصفه نــائــب الأمـــن الــعــام لحزب 
الله الشيخ نعيم قاسم، الذي واكبه منذ 
ليل  استشهاده  حتى  الأولــــى،  الطلقات 

الثاني عشر من أيار عام 2016.

المقاومة »نخبة أدمغة«

»مـــقـــاتـــلـــن أد مــــا بـــــدك فـــــي، بــــس نــحــن 
بــدنــا أدمـــغـــة... أكــبــر غــلــط الـــواحـــد يقبل 
الــدراســة، لو شو ما كان  مع إبنو يترك 
الــســبــب، بــعــد مــا خــانــا حــجــم التهديد 
نوصل لهون. إلا إذا الشاب من الأساس 
ــر، ســـاعـــتـــهـــا بــيــنــتــســب  ــكـ ــعـــسـ بـــيـــحـــب الـ
لــلــمــقــاومــة، وبــكــمــل الــعــلــم بــصــفــوفــهــا. 
الهندسة،  مــن  كتير،  اخــتــصــاصــات  عنا 
لــلــمــدفــعــيــة، وضـــد الــــــدروع، والــقــنــاصــة، 
وغيرها... بس ينطلق من هاي الخلفية، 

بيبرع وبيبدع بالميدان«.
القائد،  الشهيد  درب  رفـــاق  أحــد  يـــروي 
أنه »تلقى اتصالًا عام 1997، من طالبين 
في  الفيزياء  دراســة  يتابعان  لبنانيين، 
الــخــارج، أخــبــراه أنهما يــمــرّان بضائقة 
مــالــيــة، وبـــالـــكـــاد يــؤمــنــان قــوتــهــمــا من 
ــا عــلــى  ــرفــ ــد أشــ ــ ــام والـــــشـــــراب، وقـ ــعـ الـــطـ
خـــواتـــيـــم مـــشـــوارهـــمـــا الـــجـــامـــعـــي، قــبــل 
ــان«. ويــــتــــابــــع »لـــقـــد  ــنــ ــبــ ــى لــ ــ الـــــعـــــودة إلــ
راجــعــت الــعــديــد مــن المــتــصــديــن للشأن 
مــســاعــدة  أي  ألـــقـــى  أن  مـــن دون  الـــعـــام، 
لــلــطــالــبــن، حــتــى طــرقــت بـــاب صــديــقــي 
الــســيــد ذو الـــفـــقـــار، الــــذي كـــان مــســؤول 
فــي حينه.  المــركــزيــة  العسكرية  الــوحــدة 
المــال،  مــن  مبلغاً  للشابين  قـــدّم  ســريــعــا، 
وطلب إرساله لهما على وجه السرعة، 
مـــن دون أدنـــــى مــعــرفــة مــســبــقــة بــهــمــا. 
عالية  للمبلغ  الــشــرائــيــة  الــقــيــمــة  كــانــت 
في ذلك الوقت، حيث مكّنهما من إنجاز 

العلمي«. مشروعهما 
ــافــــي، قــــام الــســيــد ذو  وفــــي نـــمـــوذج إضــ
الفقار بدور مهم في الاستفادة من طاقة 
شــــاب مـــبـــدع ومـــتـــفـــوق أكـــاديـــمـــيـــا. منذ 
يواكب معه  كان  الجامعة،  إلى  انتسابه 
فرح  تــامــة.  بعناية  العلمية،  التفاصيل 
بــه كثيراً، إلــى درجــة الفخر، يــوم اجتاز 
إليه  ــل  وأرسـ عــالمــيــا،  أكاديمياً  برنامجاً 
الدعم المعنوي،  هدية قيمة. وبكثير من 
ــه عــلــى مــواصــلــة مــســيــرتــه العلمية، 

ّ
حــث

ـــراً. أثــمــرت  ــ  زاهـ
ً
مــســتــشــرفــا لـــه مــســتــقــبــا

تطلعات بدر الدين، وجهود هذا الشاب 
تميزه  إلــى جانب  الــيــوم،  فهو  الطموح، 

في عمله الجهادي، أستاذ جامعي.
ــذي لا يــــزال  ــ ــــى مـــحـــمـــد، الــ ــالــــعــــودة إلـ وبــ
يــتــابــع دراســتــه الــجــامــعــيــة، منطلقاً من 
توجيهات القائد الشهيد وتحفيزه، فهو 
عــاد والتقى صــاحــب »الــذاكــرة الــحــادة« 
قــبــل اســـتـــشـــهـــاده، فـــي مــجــالــس خــاصــة 
عــدة. سأله ذات مــرة عن احتياجاته من 
مـــصـــادر ومـــراجـــع: »إذا لــزمــك دراســــات 
وخرايط ميدانية من الشام، اعملي فيها 
)Outline(، كرمال نحصلها من الأصدقاء 
بالجيش الــســوري«. وبــمــوازاة كــل ذلــك، 
كــان السيد ذو الفقار يثني على جهود 
يبذلها  التي  العلمي،  المجال  في  محمد 
الواجبات والاستحقاقات  بالتوازي مع 
الجهادية، فيشحذ همته بعبارات الدعم 

المعنوي، ليزداد عزماً ونشاطاً.
الـــوداع مختلفاً.  فــي اللقاء الأخــيــر، كــان 
فبعد الاحتضان، وضع السيد ذو الفقار 
ـــي مـــحـــمـــد، وبــنــظــرة 

َ
ــت ــنـ ـــيـــه عـــلـــى وجـ

ّ
كـــف

ــمـــزوج  ــنـــوف الــــبــــأس، المـ تـــخـــتـــزل كــــل صـ
بــالــحــنــان، هــمــس لــه »إنــــت مــا بينخاف 

عليك«.

منذ أن ولدت المقاومة الإسلامية في لبنان، كان مصطفى بدرالدين أحد قادتها. الرجل العسكري ــ الأمني الحازم،

ز عليه التحصيل العلمي، واضعاً إياه 
ّ

 كان القائد الذي يتابع شؤون »عسكره«، متابعة أبوية حثيثة. وأكثر ما كان يرك

م أحد المقاومين شهادة 
ّ

في مرتبة واحدة مع العمل الجهادي. في الذكرى الثانية لاستشهاد السيد ذو الفقار، يقد

عن تجربته معه في هذا المجال

الشهادة التي نالها السيد 

ذو الفقار من الجامعة 
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متابعة

تقرير

التعامل مع الإسرائيليين جريمة يا جرمانوس!

»سعودي أوجيه« إلى الحل والحريري يسدد دينه الإماراتي

محمد نزال ورضوان مرتضى

عــاد  مـــا  ــأة،  وفــــجــ الآن،  تـــحـــديـــداً  الآن، 
ــة لــــــــدى المـــحـــكـــمـــة  ــومــ ــكــ ــحــ مــــــفــــــوّض الــ
بيتر جرمانوس،  القاضي  العسكريّة، 
الهاتف... وسيقفل  التحدّث عبر  يقبل 
فــي موقعه  الــخــط. الآن، بعدما أصبح 
ــال إلــيــه الــنــائــب  الــجــديــد، وبــعــدمــا أحــ
القاضي  التمييز،  محكمة  لــدى  الــعــام 
مِـــن جهتين  سمير حـــمّـــود، إخــبــاريــن، 
منفصلتين، ضدّ رجل الأعمال )النائب( 
ميشال ضاهر على خلفيّة شراكته في 
أعمال تجاريّة وماليّة مع إسرائيليين. 
ــصــل بــجــرمــانــوس حــبّــا بسماع 

ّ
لـــم نــت

صــوتــه، ولا رغــبــة فــي الـــدردشـــة معه، 
ــمــا فــقــط لــســؤالــه، فــي الــقــانــون، عمّا 

ّ
إن

ردّه(  ــنـــى  ــعـ ــمـ )بـ ــفـــظـــه  حـ عـــــن  قــــــرأنــــــاه 
لــإخــبــاريــن المــذكــوريــن. هـــذه القضيّة 
التي كانت »الأخبار« أثارتها )يوم 13 
نيسان 2018( حول ضاهر تحت سقف 
»الشبهة«. قرأنا قرار القاضي المذكور 
فـــي وســيــلــة إعــامــيــة كــخــبــر. اتصلنا 
ي، الــذي كان تقدّم 

ّ
بالمحامي حسن بــز

بــإخــبــار لــلــنــيــابــة الـــعـــامّـــة الــتــمــيــيــزيّــة 
ضــدّ ضــاهــر، وســألــنــاه عــن المــجــريــات، 
فــأجــاب: »غــريــب، كــيــف لــم أســتــدع مِــن 
قبل القاضي ليستمع إلى ما لدي مِن 
معلومات، على غرار ما تفعل نيابات 
عامة أخــرى، إذ فجأة أقــرأ أن الإخبار 
 القضاء أصبح 

ّ
جرى حفظه. الظاهر أن

رافــعــة لــلــقــوى الــســيــاســيّــة الــنــافــذة في 
لبنان، وبالتالي، وهــذا ما بات علينا 
مــع  الآن  نـــزاعـــنـــا  ــبــــح  أصــ نـــقـــولـــه،  أن 
ي: »الشبهة 

ّ
القضاء نفسه«. يضيف بز

الـــتـــي تــقــدّمــنــا بــهــا هـــي جــنــايــة بحق 
ق 

ّ
يتعل والمــوضــوع  ضــاهــر، لا جنحة، 

يــفــتــرض أن تــنــطــلــق بــعــد عــيــد الفطر 
المقبل(،  حــزيــران  من  الثاني  )النصف 
أولى مراحل تصفية شركة »سعودي 
الـــعـــمـــل  وزارة  بــــــإشــــــراف  أوجـــــــيـــــــه«، 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــســعــوديــة. 
للتصفية،  المــقــرر  الــبــرنــامــج  وبحسب 
ــار فــــي المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى، إلـــى  ــيـــصـ سـ
خلال  مــن  السعودية  الحكومة  تــولــي 
المستحقات  كــل  تمويل  العمل،  مكتب 
ــلـــى الـــشـــركـــة  ــقــــوق المـــتـــوجـــبـــة عـ والــــحــ
مقابل  المصروفين،  والموظفين  للعمال 
تصفية بعض موجودات الشركة التي 

سيتم بيعها إلى شركات أخرى. 
أمـــا فــي المــرحــلــة الــثــانــيــة، فيتم ســداد 
وزارة  عبر  الباطن«  »متعهدي  ديــون 
بيع قسم  مقابل  فــي  السعودية،  المــال 

آخر من موجودات الشركة.
وفي المرحلة الثالثة، يتم تثمين بقية 
حيث  الشركة،  وممتلكات  مــوجــودات 
الــديــون  الــعــائــدات لــســداد  ستستخدم 

الإسرائيليين،  مع  التجاري  بالتعامل 
هذه ليست مزحة. لقد ضمّنت إخباري 
وبعضها  كــثــيــرة،  أوراق  فيها  مــلــفــات 
ــا  ــــى تـــرجـــمـــة، تـــحـــتـــاج أيّـــامـ يـــحـــتـــاج إلـ
للقراءة، فكيف بتّ القاضي المسألة في 
جلسة عابرة وأقفل الملف! أصبح لدي 
ارتياب الآن. عموماً، سأبادر إلى طلب 
الــتــوسّــع فـــي الــتــحــقــيــق، عــبــر الــنــيــابــة 
الــعــامــة الــتــمــيــيــزيّــة والــقــاضــي سمير 
يستعيد  أن  مِـــنـــه  وســـأطـــلـــب  ــمّــــود،  حــ

الملف وأن يُحيله إلى قاضٍ آخر«.
بــالمــنــاســبــة، مـــا رأي الــقــاضــي حــمّــود 
العامة  النيابات  بالمسألة، وهو رأس 
ها، بما فيها العسكريّة، وهو الذي 

ّ
كل

أحـــــال الإخـــبـــاريـــن إلــــى جـــرمـــانـــوس؟ 
ضح 

ّ
يت للاستفسار.  بحمود  صل 

ّ
نت

لــــه بـــمـــا حـــصـــل بــعــد  ــلـــم   لا عـ
ّ
ــنـــا أن لـ

الإحـــــالـــــة. ربّــــمــــا عــلــيــنــا هـــنـــا تــذكــيــر 
ــن قــانــون  ــــادة 13 مِـ الــجــمــيــع بــنــص المـ
أصــــول المــحــاكــمــات الـــجـــزائـــيّـــة، وفــيــه 
لــدى محكمة  الــعــام  النائب  سُلطة   

ّ
أن

التمييز »تشمل جميع قضاة النيابة 
الحكومة  مــفــوّض  فيهم  بمن  العامة، 
ــه أن  ــ ــــدى المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريّـــة، ولــ لــ
مِنهم تعليمات خطيّة   

ّ
كل إلى  يوجّه 

الحق  دعــــوى  فــي تسيير  أو شــفــهــيّــة 
العام«. فقرة أخرى مِن المادة المذكورة 
 

ّ
ــيــــل عـــلـــى كـــل ــــحــ ــــــــه »يُ

ّ
تـــنـــص عـــلـــى أن

التقارير  اختصاصه،  بحسب  منهم، 
تــرده بصدد جريمة ما ويطلب  التي 
إلــــيــــه تـــحـــريـــك دعــــــــوى الــــحــــق الـــعـــام 
مع  التعامل  باتت قضايا  فيها«. هل 
الإســرائــيــلــيــن، ولــو تــجــاريّــا، بسيطة 
إلى هذا الحد أمام القضاء اللبناني! 
خفيفة إلــى هــذا الــحــدّ! مــا الــذي يريد 
المــلــف؟  أوراق  بــحــفــظ  قـــولـــه  الـــقـــضـــاء 
يعد  لم  الإسرائيليين  مع  التعامل   

ّ
أن

أو  الــقــانــون،  ل  فليُعدَّ حسناً،  جريمة؟ 
 هناك 

ّ
يُلغى، وإلا فليطبق. الظاهر أن

مَن يحتاج إلى تذكيره بوجود قانون 
اســمــه »قـــانـــون مــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل«... 
تــنــص على  مِـــنـــه  المــــــادة الأولــــــى   

ّ
وأن

ــــل شــخــص  ــلــــى كــ ــر عــ ــظــ الآتـــــــــــي: »يــــحــ
بــالــذات  يعقد  أن  معنوي  أو  طبيعي 
أو بــالــواســطــة اتــفــاقــا مـــع هــيــئــات أو 
أشـــخـــاص مــقــيــمــن فـــي إســـرائـــيـــل، أو 
منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون 
متى  وذلــك  لمصلحتها،  أو  لحسابها 
الاتفاق صفقة تجارية  كــان موضوع 
آخر  تعامل  أي  أو  مالية  عمليات  أو 
الشركات  كانت طبيعته، وتعتبر  أيّــا 
ــات الـــوطـــنـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة  ــســ والمــــؤســ
الــتــي لــهــا مــصــانــع أو فــــروع تجميع 
أو تــوكــيــات عــامــة فـــي إســرائــيــل في 

المتوجبة على الشركة، لدى المصارف 
العاملة في السعودية.

ــل مــشــكــلــة فـــرع  ــم حــ ــــس، تــ ــاريـ ــ وفـــــي بـ
»أوجـــيـــه أنــتــرنــاســيــونــال«، مـــن خــال 
عملية شراء الشركة وديونها من قبل 
باريس،  الفرنسية في  المحاكم  إحــدى 
ملف  على  يدها  قامت بوضع  والــتــي 
بعد ورود شكاوى ودعــاوى  الشركة، 
إليها من موظفين فرنسيين ونقابات 

عمالية فرنسية.
ــــق عــمــلــيــة الــبــيــع فـــي فــرنــســا، تم  ووفـ
توفير مستحقات الموظفين والنقابات 
والضرائب المتوجبة، ما يؤدي تلقائياً 
إلى إقفال الشق الفرنسي من القضية.

أما في ما يتعلق بالديون المتوجبة 
على رئيس الحكومة لدولة الإمارات 
الحريري  العربية المتحدة، فقد عمد 
السعودية  إلى بيع آخر عقاراته في 
وبعض ممتلكاته في أوروبــا، حيث 
تمكن من توفير المبلغ المالي المطلوب 

المحظور  والأشــخــاص  الهيئات  حكم 
الــتــعــامــل مـــعـــهـــم«. كـــذلـــك مِــــن الــجــيــد 
التذكير بالمادة 7 مِن القانون المذكور، 
 من 

ّ
ــه »يُــعــاقــب كــل

ّ
التي تنص على أن

يخالف أحكام المادة الأولى بالأشغال 
الــشــاقــة المــوقــتــة مِــــن ثــــاث إلــــى عشر 

ســـنـــوات«. الــحــديــث هــنــا عـــن جــنــايــة. 
جناية يا جرمانوس.

ــــوال، فــلــيُــصــارح الـــرأي  فــي مطلق الأحـ
القضاء  إليه  ما خلص  بحقيقة  العام 
الملف. كيف  مِن أسباب تجعله يحفظ 
يــقــبــل الــقــاضــي حـــمّـــود أن يــقــفــز فــوقــه 
الــقــاضــي جــرمــانــوس ولا يطلعه على 
مـــا تـــوصّـــل إلـــيـــه! مَــــن فــــوق مَــــن هــنــا؟ 
 الملف 

ّ
يكتفي حمّود بالقول: »يبدو أن

لـــم يــتــضــمّــن مــعــطــيــات كــافــيــة لتأكيد 
الشبهات فحُفِظ الإخبار«! هكذا، بهذه 

البساطة!
الإخبار الثاني المقدّم إلى النيابة العامة 
التمييزيّة، في القضيّة نفسها، هو مِن 
»حــمــلــة مــقــاطــعــة داعـــمـــي »إســـرائـــيـــل« 
في لبنان« وعضوها المؤسس سماح 
إدريــــــس. اتــصــلــنــا بــالأخــيــر وســألــنــاه 

والــــذي يــقــارب الـــــ300 مــلــيــون دولار، 
لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، 
 من 

ً
الـــذي كـــان قــد نـــال شيكاً مــؤجــا

الحريري، تبين له لاحقاً أنه من دون 
رصيد، فكان أن أعطى الأمر بتوقيفه 

فــــــي حــــــــال دخــــــولــــــه إلــــــــى الأراضــــــــــي 
الإماراتية.

ــر، تــبــن أن الــرئــيــس  ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
ــــري قـــــد رفـــــــض عـــرضـــا  ــريـ ــ ــــحـ ســــعــــد الـ
الانتخابية  حملته  بتمويل  سعودياً 
ولــجــأ، فــي المقابل، إلــى الاســتــدانــة من 
مــــصــــارف لــبــنــانــيــة مـــقـــابـــل رهـــونـــات 

عقارية.
)الأخبار(

ورأيـــه بمسار  مِــن معطيات  لديه  عمّا 
»تستغرب  تصريحه:  وهـــذا  القضيّة، 
ورد  الـــذي  الخبر  وتستهجن  الحملة 
ــــام عـــن حِــفــظ الــقــاضــي بيتر  فـــي الإعـ
ــدّم، مــن دون  ــقـ جــرمــانــوس الإخـــبـــار المـ
ــــذي كــتــب عن  اســـتـــدعـــاء الــصــحــافــي الـ
ــــى مــا  المــــوضــــوع بــــدايــــة لـــاســـتـــمـــاع إلـ
لــديــه مــن مــعــلــومــات، هـــذه المــعــلــومــات 
الــتــي تــضــع الــنــائــب المــنــتــخــب ميشال 
بلغنا 

ُ
أ لقد  الشبهة.  دائـــرة  فــي  ضاهر 

ه خبر عادي لا 
ّ
من وسائل الإعلام كأن

الأســبــاب  إدريــــس  لـــه«. يستعيد  قيمة 
متحدثاً  الإخــبــار،  لتقديم  دفعت  التي 
عـــن »فـــتـــرة انـــتـــظـــار تــلــت نــشــر المــقــال 
ــرّك فــيــهــا أحـــــد مــــن المــعــنــيــن  ــتـــحـ ــم يـ لــ
والــقــضــاة، مــا دفــعــنــا لــلــتــقــدم بــإخــبــار 
أكثر  القضية  نامت  القضية.  لتحريك 
مــــن شـــهـــر ثــــم حُـــفـــظـــت بــشــكــل غـــريـــب. 
ــطــالــب بـــإعـــادة تــحــريــكــهــا... يا 

ُ
الــيــوم ن

النيابي،  المجلس  فــي  نائب  هــذا  عمي 
نريد أن نعلم ما هي الحقيقة«. عموماً، 
تتحضر »الحملة« إلى ادّعاء يُقدّم من 

شطاء في حملة المقاطعة.
ُ
ن

ـــشـــر في 
ُ
المــضــحــك فـــي الـــخـــبـــر، الـــــذي ن

 ضــاهــر حــضــر إلـــى مكتب 
ّ
ــــام، أن الإعـ

ـــــه يـــتـــنـــازل عن 
ّ
جـــرمـــانـــوس »مـــدلـــيـــا أن

ــيّــــة ومـــــصـــــرّ عــلــى  ــابــ ــيــ ــنــ حـــصـــانـــتـــه الــ
اســـتـــجـــوابـــه«. يــتــنــازل عـــن حــصــانــتــه! 
ـــــهـــــا »الــــفــــشــــخــــرة« 

ّ
ــي. إن ــ ــ ــذه هـ ــ ــ أهــــــــا! هـ

مِــن مستشاري  أحــد  على  بالحصانة. 

 القضاء اللبناني
ّ

 الظاهر أن

شكلة
ُ

 لم يعد يرى م

 في التعامل التجاري مع

 الإسرائيليين. الظاهر أيضاً

 ميشال ضاهر، الذي لم
ّ

 أن

ة
ّ

 ينف سابقاً شراكته التجاري

 مع إسرائيلي، مسرور الآن

ه
ّ
 بقرار القضاء، كسروره بأن

ح بحصانته،
ّ

 أصبح نائباً يلو

 وكسروره، أيضاً، بالصمت

العجيب مِن الجميع

المحامي سيطلب استعادة 

الملف مِن جرمانوس وحملة 

عاء
ّ

المقاطعة ستبادر إلى الاد

عمد الحريري إلى بيع آخر 

عقاراته في السعودية وبعض 

ممتلكاته في أوروبا

ف 
ّ
كان يصن

»الشهادة الجامعية« 

و»العمل الجهادي« 

في الأهمية نفسها

تاريخ  أن  يخبره  أن  المنتخب  الــنــائــب 
هذه القضية سبق فوزه بالانتخابات، 
، وبــالــتــالــي 

ً
لــــذا لا حــصــانــة لـــه أصــــــا

البحر«.  فــي  سمكاً  بَيعنا  »عـــدم  عليه 
 القاضي هو 

ّ
وقبل ذلــك، مَــن قــال له إن

المرجع الصالح للتنازل عن الحصانة 
أمامه! يا نائب، هذه صلاحية مجلس 
النواب والمسألة ليست في العراضات 
الــبــيــانــيّــة. صــيــغــة الــخــبــر كــانــت أكــثــر 
أنه حضر وأصرّ  كِر 

ُ
فذ استفزازا بعد. 

المهزلة؟! هل  هــذه  ما  استجوابه.  على 
ذلـــك؟ تخيّلوا  يــصــدّق  أن  يمكن لأحـــد 
ــبــــه فــــيــــه عــلــى  ــتــ ــد. دخــــــــل المــــشــ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ المـ
الــقــاضــي مـــصـــرّا عــلــى أن يــســتــجــوبــه، 
فرضخ الأخير!! لكن مهلا.. استجواب 
 على 

ّ
ض

ُ
»أهلية بمحلية« لم يلبث أن ف

عجل وحُفظ الإخبار. 
مِــن جميع القوى  غريب هــذا الصمت، 
ــان، عــــلــــى هــــذه  ــنــ ــبــ ــيّــــة فـــــي لــ الــــســــيــــاســ
المــســألــة. أثــيــرت قــبــل الانــتــخــابــات، ثم 
حــصــلــت الانـــتـــخـــابـــات، وفـــــاز ضــاهــر، 
 يُراقب بهدوء. لقد جلس ضاهر 

ّ
والكل

أمس في المجلس النيابي، تحت سقف 
واحـــد مــع نـــواب قــدامــى وجــــدد، مِنهم 
 
ً
نــواب المقاومة وســواهــم، وبــات زميلا

النيابي  مجلسنا  فــي  بـــات  لــلــجــمــيــع. 
نائب تاجَر مع الإسرائيليين، وهذا ما 
لم ينفه هو، ومع ذلك لم يجد القضاء 
الـــتـــحـــقـــيـــق... ولـــو   الأمــــــر يــســتــحــق 

ّ
أن

كشبهة!

تباهى ضاهر 

بحصانته 

ة وفاته 
ّ

النيابي

 تاريخ الشبهة 
ّ

أن

سابق لفوزه 

بالانتخابات

)هيثم 

الموسوي(

تقرير

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين القرار رقم 61/ و، الذي يتضمن النتائج 
النهائية في الامتحان الذي نظمته الــوزارة لاختيار 20 مُلحقاً اقتصادياً، 
 من: عبدالله ناصر الدين )واشنطن(، 

ّ
وتعيينهم في الخارج. وقد نجح كل

رالف نعمة )لندن(، سعدالله زعيتر )بروكسيل(، عبده مدلج )برلين(، هلا 
طربيه )مكسيكو(، كريتا مهنا )عمان(، رنا رزق )أبيدجان(، نور عطوي 
)القاهرة(، فانيسا نداف )أوتاوا(، شادي أبو ضاهر )الكويت(، رشال علم 
الدين )باريس(، بشير بو راشد )طوكيو(، جوزيف طنوس )بكين(، مارون 
الحداد )بغداد(، جان كلود الخوري )أبو ظبي(، وسام سويرة )موسكو(، 
)الـــريـــاض(، مشعل خضر  أبــو علي  علي  )بــرازيــلــيــا(،  بــو حبيب  نيكولا 

)أبوجا(، صلاح صالح )بريتوريا(.
)الأخبار(

نتائج »الخارجية«
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تقرير

الحريري بلا عدة عمله التقليدية:

جزء من حكومته جاهز

ممتازة،  الثلاثة  الــرؤســاء  بــن  العلاقة 
وهذا عنصر مساعد جداً للتأليف«...

اما عن امتناع حزب الله من خلال كتلة 
الـــوفـــاء لــلــمــقــاومــة عـــن الــتــســمــيــة، فــإن 
المــصــدر يــرى أنــه بمجرد عــدم تسمية 
الحزب لشخصية غير الحريري »فهذا 
مؤشر إيجابي وموقف مبدئي وليس 

لا يغادر الرئيس سعد

الحريري السرايا الحكومية، 

بل يبقى فيها رئيساً مكلفاً 

تشكيل حكومته الثالثة، 

لكنه يكرس بها مغادرته 

موقعه الذي أطل منه 

للمرة الأولى، وحيداً من 

دون حلفاء أو فريقه 

التقليدي

هيام القصيفي

يعود الرئيس سعد الحريري مرة ثالثة 
مكلفاً تأليف الحكومة، مكرساً مغادرته 
الموقع الذي أتى به للمرة الأولى رئيساً 
للحكومة. وهو يأتي هذه المرة، من دون 
عدة العمل التي رافقته منذ أن كلف للمرة 
الأولى تأليف الحكومة بعد الانتخابات 
النيابية عام 2009. على طريق التأليف 
عــام 2009، بعدما اعــتــذر مــرة أولـــى ثم 
كــلــف مـــجـــدداً فـــي الـــعـــام نــفــســه تشكيل 
الإقالة  أو  والاستقالة  الأولــى،  حكومته 
الأولى، والتكليف الثاني والاستقالة – 
الإقالة - الثانية من السعودية والعودة 
عنها، والتكليف الثالث بالأمس، تبدلت 
المـــعـــطـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة. تـــغـــيـــر الـــرجـــل 
كالرئيس  اللصيق  السياسي  والفريق 
فؤاد السنيورة، وحديثاً نادر الحريري، 
والوزارية  النيابية  الوجوه  ومجموعة 
الــتــي كــانــت تــقــف مــعــه مــنــذ تشكيل 14 
كـــان  ــتـــي  الـ الــشــخــصــيــات  ــتـــى  آذار، وحـ
يلتقي معها على طاولة تيار المستقبل.

لـــم يـــبـــدل فـــريـــق ســيــاســي شــخــصــيــاتــه 
ــيّـــر ســـعـــد الـــحـــريـــري،  ــوهــــه كـــمـــا غـ ووجــ
ــا فـــعـــل الــــحــــريــــري الأب  ــ عـــلـــى عـــكـــس مـ
ــنــــوات مـــمـــارســـتـــه الــســيــاســة.  طــــــوال ســ
ولـــم ينقلب طـــرف ســيــاســي عــلــى نفسه 
وعـــلـــى مــحــيــطــه كــمــا انــقــلــب الــحــريــري 
 ومضموناً. وها هو اليوم 

ً
الابــن، شكلا

يــبــقــى فـــي الـــســـرايـــا الــحــكــومــيــة رئــيــســا 
مرة  الأعــمــال ومكلفاً  لحكومة تصريف 
ثالثة تأليف حكومة، يفترض أن تكون 
وطنية جامعة، على رغم أنها ستختلف 
بكل المعايير عن حكومته الأولــى لأنها 
من  أكثريته  نيابي  مجلس  مــن  تنبثق 

قوى 8 آذار وحلفائها.
سيحاول الحريري إيجاد صيغة توازن 

بين متطلبات الداخل وضغوط الخارج. 
بتوازنات   

ً
مثقلا سيكون  الــداخــل،  ففي 

ومــطــالــب ومـــطـــبـــات، هـــو الــســاعــي إلــى 
حكومة سريعة تحت ضغط التطورات 
إلــى مــشــاورات  إنــه يدخل  إذ  الإقليمية. 
الــتــألــيــف وأمـــامـــه جـــزء مـــن  التشكيلة، 
جــــاهــــز لـــــدى حـــــزب الــــلــــه وحــــركــــة أمــــل، 
ــــب، وجـــــــــزء بــــات  ــائـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــاء والـ ــ ــمـ ــ ــالأسـ ــ بـ
مــســيّــراً فيه لا مــخــيّــراً، أي فــريــق رئيس 
الجمهورية الوزاري. ولا يمكن أي طرف 
سياسي أن يــصــدق أن مــا كــان يرفضه 
فــريــق رئــيــس الــجــمــهــوريــة فـــي تشكيل 
إلى  الوصول  قبل  السابقة،  الحكومات 
بعبدا، سيقبل به اليوم، خصوصاً حين 
يــتــخــطــى هــــذا الــفــريــق اعـــتـــبـــارات طــالمــا 
الــــوزارة.  عــن  النيابة  بها كفصل  نـــادى 
الـــحـــريـــري  يــمــكــن الاقــــتــــنــــاع أن  كـــمـــا لا 
ــذا الـــفـــريـــق، وقـــد  ــ ــادر عـــلـــى تــــجــــاوز هـ ــ قــ
بات أسيراً له بعد التسوية الحكومية. 
ماذا يتبقى للحريري كي يفاوض على 
الحقائب؟ يتبقى له كتلتان مسيحيتان 
اللقاء  المــردة، وكتلة  القوات وتيار  هما 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي وأحــــــزاب وشــخــصــيــات 
تـــدور فــي فلك قــوى 8 آذار الــتــي أعــادت 
ــد الانــــتــــخــــابــــات،  ــعــ ــا بــ ــفـــســـهـ ــم نـ ــويــ ــعــ تــ

وشخصيات سنية لا تقاربه سياسياً.
وفـــي الــتــعــامــل مــع هـــذه الــقــوى مطبات 
يرتبط  لا  شــروطــهــا  تلبية  لأن  كــثــيــرة، 
بــالــداخــل فــحــســب بـــل بــالــخــارج أيــضــا. 
فـــأن يــقــف الــحــريــري الـــيـــوم، بـــا حلفاء 
القوات  عــام 2009 لا ينطبق على حالة 
الــلــبــنــانــيــة الــتــي تــفــرض عــلــى الــرئــيــس 
لــم يختبره سابقاً. وهــذا  واقــعــا  المكلف 
الــــحــــريــــري،  ــلـــى  عـ مــــفــــروض  ــد  تـــحـ أول 

الأهم، لأنها تواجه شروط فريق رئيس 
الــســواء،  على  وخصومها  الجمهورية 
ــا عـــقـــبـــات لـــهـــا صــلــة  ــاك أيــــضــ ــنــ لـــكـــن هــ
بالقوى السياسية الأخرى. فتيار المردة 
يحظى بدعم الرئيس نبيه بري وحزب 
الــلــه فـــي الــحــكــومــة المــقــبــلــة، ولــــن يــكــون 
اعتبار  فــوق  القفز  الحريري  في مقدور 
تــمــثــيــل المــــــردة، خــصــوصــا بــعــد تــوزيــر 
توزير  واحتمال  باسيل  جبران  النائب 
الــنــائــب الــســابــق أنــطــون زهـــرا. ويــواجــه 
الــحــريــري الـــقـــوى الــســنــيــة المــســتــقــلــة أو 
حليفة 8 آذار، لأن تمثيلها في الحكومة 
ــا داخــــل  يــعــنــي أنـــــه ســـيـــعـــزز حـــضـــورهـ
البيت السني. ولا يتصور أي عاقل أنه 
يمكن أن يقدم على ذلك إلا تحت ضغط 

داخلي وخارجي على السواء. 
الــديــمــوقــراطــي، بعد  الــلــقــاء  أمـــا تمثيل 
خدعة الترشيحات البقاعية، فستعكس 
وصلت  التي  المتردية  العلاقة  مستوى 
بين الطرفين، لا سيما بعد قبول النائب 
الـــســـابـــق ولـــيـــد جــنــبــاط عــلــى مضض 
مـــا عــــرض عــلــى تــكــتــلــه مـــن حــقــائــب في 
ــة الـــحـــالـــيـــة، كـــونـــهـــا حــكــومــة  ــكـــومـ الـــحـ
انــــتــــخــــابــــات. أمـــــا الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة  
ــلـــة الـــعـــمـــر، وأي  فـــيـــفـــتـــرض أنــــهــــا طـــويـ
لــن يكون  لــه عــن حقائب وازنـــة  تحييد 

.
ً
وقعه سهلا

كل مطبات الداخل في كفة، والتطورات 
ــدفـــع في  الــخــارجــيــة فـــي كــفــة أخــــــرى. الـ
ــاورات والــتــألــيــف  ــ ــشـ ــ اتـــجـــاه تــســريــع المـ
سيحتم على الجميع  الانضواء سريعاً 
لحفظ عنوان الاســتــقــرار، لا سيما بعد 
الــكــام عــن ضــربــة أمــيــركــيــة فــي ســوريــا 
واســتــمــرار فــرض العقوبات على إيــران 
ــفــــاع  ــلــــه، وارتــ ــــزب الــ ومـــســـؤولـــن فــــي حـ
الإسرائيلية.  الجبهة  على  التوتر  حــدة 
ــع عــــــودة الــنــفــوذ  ــل ذلـــــك مــ ــتــــرافــــق كــ ويــ
ــن نــفــســه  ــ الــــســــعــــودي إلــــــى الـــتـــعـــبـــيـــر عـ
بوضوح. بالأمس، أعاد أحد السياسيين 
الفرنسي  الرئيس  السؤال، لمــاذا لم يأت 
ايمانويل ماكرون بعد إلى لبنان، بعدما 
قيل إن سبب تأجيل زيارته في نيسان 
الماضي لارتباطه بمواعيد. فالاتصالات 
في  تصب  بــاتــت  السعودية  الفرنسية- 
قناة واحــدة، والــدول الأوروبــيــة المعنية 
الــنــووي ومــصــالــح شركاتها  بــالاتــفــاق 
المستثمرة فــي إيــــران، تــرفــع مــن وتــيــرة 
تــحــذيــراتــهــا مــن تــوتــر الــشــرق الأوســـط. 
بــــن قـــطـــع كــــل هـــــذا "الــــــبــــــازل" يــفــتــرض 
أن يـــؤلـــف الـــحـــريـــري حــكــومــة جـــديـــدة، 
ترجمت اتفاقه الرئاسي مع عون وحزب 
الــلــه بــالــعــودة مـــرة ثــانــيــة إلـــى الــســرايــا 

مهما كانت نتيجة الانتخابات.

قطعياً، لأن عدم التسمية كان متلازماً 
مع إبداء التعاون وتأكيد المشاركة في 
الحكومة مع مقترح باستحداث وزارة 

للتخطيط«.
والـــافـــت لــانــتــبــاه هـــو حـــرص رئــيــس 
اللبنانية سمير جعجع  القوات  حــزب 
على الحضور إلى القصر الجمهوري، 
وهـــو لــيــس نــائــبــا، وقـــد عــقــد خــلــوة مع 
رئيس الجمهورية قبل أن يلتقي عون 
ــر الــذي  كتلة الــجــمــهــوريــة الــقــويــة، الأمـ
وضــعــه المــصــدر فــي خــانــة »استشعار 
يـــصـــيـــبـــهـــا فــي  الــــــقــــــوات احــــتــــمــــال أن 
فــي هيئة مكتب  أصابها  مــا  الحكومة 
المجلس، فكان لا بد من تدخل جعجع 
مــــــع رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة لــتــثــبــيــت 
وهو  الحكومة،  في  القواتي  الحضور 

سمع ما يطمئنه في هذا المجال«.
والمــؤشــر الإيــجــابــي الآخــر الــذي يصب 
ــراً، حــســب  فــــي خـــانـــة الــــحــــريــــري حــــصــ

المـــصـــدر، أنـــه حـــاز كــل أصــــوات الــنــواب 
ــواب  ــيـــروت )نــ ـــة فـــي الــعــاصــمــة بـ

ّ
الـــســـن

كـــتـــلـــتـــه والــــنــــائــــبــــان فــــــــؤاد مـــخـــزومـــي 
ــلـــســـي(، مـــضـــافـــا إلــيــهــا  ــان طـــرابـ ــدنــ وعــ
مـــعـــظـــم أصــــــــــوات كـــــل نــــــــواب بــــيــــروت، 
باستثناء أمين شري، وبولا يعقوبيان 
الــتــي ظــهــرت مــرتــبــكــة بــعــدمــا ســبــق أن 
أعــلــنــت أنــهــا لــن تسمي أحــــداً، ومـــن ثم 
لتقول إن تسميتها للحريري ستكون 
التسمية  عــدم  الــى  لتنتهي  مــشــروطــة، 

التزاماً منها بقرار »تحالف وطني«.
إذاً، أفــضــت الاســتــشــارات، طـــوال نهار 
الــحــريــري 111 صوتاً،  إلــى نيل  أمـــس، 
اجتماع  فــي  للمشاركة  اســتــدعــي  وقــد 
ــري فـــي بــعــبــدا، ثم  الــرئــيــســن عـــون وبــ
ــري، لــيــســتــمــر الاجـــتـــمـــاع بــن  ــ ــادر بــ ــ غــ
صدور  مع  بالتزامن  والحريري،  عــون 
بيان رئاسي رسمي بتكليف الحريري 
بري  وقــال  الجديدة.  الحكومة  تشكيل 
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إيلي الفرزلي

فــي إفــطــار بــعــبــدا، أول مــن أمـــس، كان 
الرئيس ميشال عون واضحاً في عدم 
الــحــاجــة إلـــى بـــدء الــنــقــاش الحكومي 
مــن الــصــفــر، انــطــاقــا مــن أن »معايير 
الــتــألــيــف مـــعـــروفـــة ولـــيـــس عــلــيــنــا إلا 
يعني  هــذا  وتطبيقها«.  بها  الالــتــزام 
عــدم الحاجة إلــى نــقــاش مستجد في 
الديباجة  سيما  ولا  الــــوزاري،  البيان 
اللغوية المتعلقة بالمقاومة التي كانت 
معتمدة فــي حــكــومــة ســعــد الــحــريــري 
الـــثـــانـــيـــة. مـــن المــعــايــيــر الــثــابــتــة على 
مــا يــبــدو أيــضــا هــو تــوزيــع الحقائب 
سيطرأ  تغييراً  أن  يبدو  لا  السيادية. 
إلى  تلقائياً  ما سيؤدي  وهــو  عليها، 
صــد مــطــلــب الـــقـــوات بــالــحــصــول على 

إحداها. 
لم  الــلــبــنــانــيــة حقيقية.  الـــقـــوات  عــقــدة 
تــتــرك لــهــا صــاحــبــا فــي الـــداخـــل. وفــي 
باسيل  لجبران  المستمر  الهجوم  ظل 
وكذلك  والــقــوات،  جعجع  سمير  على 
تــيــار المستقبل،  الـــحـــذرة مـــع  الــعــاقــة 
وعـــدم اســتــعــداد حــزب الــلــه، على رغم 
حـــرصـــه عــلــى تــمــثــيــل الــجــمــيــع، على 
الحكومة،  فــي  الــقــوات  خــوض معركة 
لـــم يــبــق لــســمــيــر جــعــجــع ســــوى نبيه 
بــري وولــيــد جنبلاط. لكن فــي جلسة 

انتخاب هيئة المكتب قطع القواتيون، 
ــري.  ــع بــ ــرر، حـــبـــل الــــــود مــ ــبــ بــــا أي مــ
أسقطوا الورقة البيضاء في صندوقة 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس المـــجـــلـــس، عــلــى رغــم 
الــــقــــوات  ــــون أن مـــعـــركـــة  ــدركــ ــ يــ أنــــهــــم 
ليست معه، لا بل هو أكثر الذين كان 
بالإمكان التعويل على دعمه لهم في 
حصل،  مــا  حصل  الحكومية.  المعركة 
ــر الــلــيــل«  ــيـــف إلـــيـــه »تـــســـويـــة آخــ وأضـ
التي أدت إلى إخراج القوات من هيئة 
مــكــتــب المــجــلــس، فــلــم يــبــق إلـــى جانب 
جعجع سوى وليد جنبلاط. لكن ماذا 
يمكن لــأخــيــر أن يــقــدم وهـــو الــداخــل 
الحقائب  على  عظم  كسر  معركة  فــي 
يستجيب  أن  يــمــكــن  وهــــل  ــة؟  ــ ــدرزيـ ــ الـ
بــري مــجــدداً لــنــداء الــقــوات بالتصدي 
التي  النقطة  لمــحــاولات عــزلــهــا، وهـــي 
أمام  نائب قواتي  أكثر من  إليها  ألمــح 

رئيس المجلس؟
للبروتوكول،  وخلافاً  جعجع،  سمير 
اضــطــر إلـــى مــرافــقــة كتلته إلـــى قصر 
ــن مـــقـــابـــلـــة رئــيــس  بـــعـــبـــدا لــيــتــمــكــن مــ
الــجــمــهــوريــة، والــتــأكــيــد عــلــى الالــتــزام 
بتقاسم  الــذي يقضي  مــعــراب  باتفاق 
ــد الـــــــــوزاريـــــــــة بــــــن الــــطــــرفــــن،  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ المـ
بالتساوي. ذلك أمر صار من الماضي 
بــالــنــســبــة لـــجـــبـــران بـــاســـيـــل، ورئــيــس 
الجمهورية لا يبدو مستعداً للموافقة 
بـــازار الحقائب مع  فــي  الــدخــول  على 
الــــقــــوات، فـــإمـــا تـــرضـــى بــحــصــتــهــا أو 
عــزل  عــن  الــحــديــث  للمناسبة  تــخــرج. 
ــان في  حـــزب الـــقـــوات يــكــثــر، وثــمــة رهــ
معراب أن الدعم السعودي – الإماراتي 
 بمنع انضمام المستقبل 

ً
سيكون كفيلا

وجــنــبــاط إلـــى مـــحـــاولات كــهــذه. لكن 
ليتمكن  الخارجي  الضغط  يكفي  هل 
الــحــصــول على ما  مــن  سمير جعجع 
يريده أو على الأقــل لفك الحصار عن 

حزبه؟  
التيار الوطني الحر يعد نفسه بحصة 
ــة فــي الــحــكــومــة. يــتــردد أنـــه يريد  وازنــ
للعهد  وثـــاثـــة  لــلــتــكــتــل،  وزراء  تــســعــة 
)بــيــنــهــم عــصــام فــــارس نــائــبــا لــرئــيــس 
ففي   .

ً
مستحيلا يبدو  ذلــك  الحكومة(. 

الحكومة الثلاثينية، يعني هذا المطلب 
أنه لن يبقى سوى 3 حقائب مسيحية، 
وربما  والكتائب،  والمــردة  القوات  على 

الحريري أن يتقاسموها!
الإشــكــالــيــة الــكــبــرى تتمثل فــي تــوزيــر 
اللبناني  الديموقراطي  الحزب  رئيس 

طــــــــال إرســــــــــــــان. الــــــحــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
بالاستحواذ  قـــراره،  الاشــتــراكــي حسم 
مقاعد(،  )ثــاثــة  الـــدرزي  التمثيل  على 
فيما اخترع التيار الوطني الحر كتلة 
لإرســــان مــؤلــفــة مــن 4 نـــواب )إرســـان 
وســيــزار أبــي خليل، وفــريــد البستاني 
ــتــــاءم مـــع مــعــيــار  ــاريــــو عــــــون(، وتــ ومــ
التمثيل الوزاري )وزير لكل كتلة مؤلفة 

من 4 نواب(، لكن في هذه الكتلة ثلاثة 
نواب موارنة، فهل سيتمثلون بدرزي، 
مــقــابــل تمثيل كــل الــــدروز الــبــاقــن )7( 

بوزيرين؟
يــبــدو ســعــد الـــحـــريـــري، الــــذي وضــع 
بعيد تكليفه، أمس، خطوطاً عريضة 
لمــهــمــات الــحــكــومــة المــقــبــلــة، وأبــرزهــا 
مــتــابــعــة مـــوضـــوع الـــنـــزوح الــســوري 
والإصــــــــاحــــــــات، مـــطـــمـــئـــنـــا إلــــــى حــد 
إلــى أن نية الجميع  كبير. هــو أشــار 
ومواجهة  الحكومة  تشكيل  تسهيل 
الــتــحــديــات الــتــي تحيط بــنــا، إلا أنــه 
ــإن الــعــقــدة الأولــــى  عــلــى مـــا يـــبـــدو، فــ
ســتــكــون مـــن عـــنـــده. فـــي المــعــلــومــات، 
الذين  النواب  الحريري قال لأحد  أن 
الــتــقــاهــم فـــي الـــســـاعـــات الأخـــيـــرة ما 
أي من  يقبل بتمثيل  لــن  أنـــه  مــعــنــاه 
المكونات السنية، غير المنضوية في 
كتلة المستقبل. تلك عقبة سيكون من 
الآخرين  قبل  مــن  تجاوزها  الصعب 
أو الإصرار عليها من قبل الحريري. 
الكتلة السنية البعيدة عن المستقبل 
تضم 10 نواب، مقابل 17 للمستقبل. 
الاستحواذ  أنــه لا يمكنه  هــذا يعني 
عــلــى الــتــمــثــيــل الـــســـنـــي، وهــــو يملك 
ــــواب الــطــائــفــة.  أقــــل مـــن ثــلــثــي عــــدد نـ
حتى الآن ثمة من يتوقع أن تقتصر 

حــصــتــه الــســنــيــة عــلــى أربـــعـــة وزراء، 
مــن رئيس  لكل  يـــؤول مقعد  أن  على 
عبد  )إمـــا  آذار   8 وســنــة  الجمهورية 

الرحيم مراد أو فيصل كرامي(.
في المقابل، يدرك معارضو الحريري 
مــــــن الـــــــنـــــــواب الــــســــنــــة أنــــــــه يــصــعــب 
تجاهلهم، وهم أجروا محاولة أولى 
لتوحيد الموقف، عبر اجتماع عقدوه 
فــي مــنــزل عــبــد الــرحــيــم مــــراد، وضــم 
 مـــن: جــهــاد الــصــمــد، أســامــة 

ً
إلــيــه كـــا

ســعــد، قــاســم هــاشــم، فيصل كــرامــي، 
الــولــيــد ســكــريــة وعـــدنـــان طــرابــلــســي. 
لــــم يــــخــــرج هـــــــؤلاء بـــمـــوقـــف مـــوحـــد، 
كتلته  بــمــوقــف  مــرتــبــط  لأن بعضهم 
أن  كــان لافتاً  فيما  كهاشم وسكرية، 
ــــذي تـــأخـــر عــلــى الــلــقــاء  طــرابــلــســي الـ
لأنــه كــان يدعو رئيس الحكومة إلى 
الإفطار الذي تقيمه جمعية المشاريع 
فــي الــبــيــال، قــد اكتفى بــالإشــارة، رداً 
ــــؤال مـــن زمـــائـــه عـــن فــحــوى  عــلــى سـ
الــلــقــاء، إلـــى أنـــه لــم يــتــم الــتــطــرق إلــى 
مــســألــة الاســتــشــارات، قــبــل أن يتبين 
أنـــه صــــرّح بــعــد لــقــائــه الــحــريــري أنــه 

سيسميه. 
وحــيــداً. عبد  يكن طرابلسي  لــم  عملياً 
ــراد ســمــى الـــحـــريـــري أيــضــا  ــ الــرحــيــم مـ
سكرية  والوليد  كرامي  فيصل  وكذلك 
)إنــســجــامــا مـــع مـــوقـــف كــتــلــة الـــوفـــاء(. 
الكل سمى الحريري لرئاسة الحكومة، 
فــيــمــا لــم يــســر جــهــاد الــصــمــد وأســامــة 
سعد في ركب المؤيدين، فانسجما مع 
نفسيهما، الأول لأنه معارض لسياسة 
الــحــريــري، والــثــانــي لأن "الــحــريــري لم 
يكلف نفسه عناء التواصل مع النواب، 

إذا كان مهتماً بأن يصوتوا له«.
بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــــن وجــــهــــة تــصــويــت 
مــعــارضــي الــحــريــري، والـــذيـــن يضاف 
إلــيــهــم الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي، فــإن 
ــارات  ــتـــشـ ــريـــري ســـيـــدرك فـــي الاسـ الـــحـ
لا  أنــه  الاثــنــن،  يجريها  التي  النيابية 
مفر من تمثيلهم في الــوزارة، حتى لو 
رفض في البداية. لكن عندها قد يكون 
من  شخصيات  مــع  للتعاون  مستعداً 
ل، 

ّ
دون أخــرى. وهو إذ يتردد أنه يفض

إذا اضــطــر، تــوزيــر فيصل كــرامــي على 
الآخــريــن، فــإن ثمة مــن يؤكد أن الكتلة 
الــتــي ستسمي  المــعــارضــة هــي  السنية 
الوحيدين  فــإن  وللمفارقة  مرشحها، 
في  كبيراً  سنياً   

ً
تمثيلا يملكون  ممن 

مناطقهم، ولم يشاركا في أي حكومة 

ــة مــن ثــاث  تــتــألــف حصتها الـــوزاريـ
ــزب الـــلـــه ســيــتــمــثــل  ــ ــإن حـ ــ ــائـــب، فـ ــقـ حـ
أيضاً،  حقائب  بــثــاث  الأولـــى  للمرة 
ــه عــن  ــومــ كـــمـــا ســـيـــنـــهـــي مـــرحـــلـــة صــ
المشاركة  قرر  »المهمة«. هو  الحقائب 
بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. 
ولن يقبل إلا بالحصول على حقائب 
ــال كـــانـــت الــــــوزارة  خــدمــاتــيــة، فـــي حــ
ــة مـــــن حــــصــــة أمــــــــل. حــتــى  ــاديــ ــيــ ــســ الــ
الآن تــشــيــر الــتــرجــيــحــات إلــــى ثــبــات 
التنمية  كتلة  ضمن  مــن  المـــال  وزارة 
لها  المــرشــح  الاســم  أن  إلا  والتحرير، 
مـــوجـــود فـــي جــيــبــة رئـــيـــس المــجــلــس 

فقط.

ل حكومة خصومه
ّ

الحريري يشك

... والقوات الحلقة الأضعف
 التأليف السريع والهادئ مطلب

 جامع للكتل النيابية. البداية من

 تسمية سعد الحريري للتكليف من

 قبل 111 نائباً. الآخرون لم يسموا

 وبينهم كتلة الوفاء للمقاومة التي

 أبدت استعدادها للتعاون الإيجابي

 مع الرئيس الذي سيكلف. رئيس

 الجمهورية بدوره لن يحتمل إضاعة

 أشهر طويلة في تشكيل ما يعتبرها

 الحكومة الأولى للعهد، فهل يكون

ل
ّ

 كل هذا التفاؤل في محله وتشك

 الحكومة سريعاً أم يضيع التأليف في

زحمة مطالب الكتل؟

بري والحريري للإسراع 

بالتأليف بسبب الوضع 

الاقتصادي الضاغط

 القوات تكافح للحفاظ

على حصتها و»التيار« 

ب كتلة لإرسلان... 
ّ

يرك

لمواجهة حصرية 

الاشتراكي

استشارات التأليف الاثنين... والحكومة في غضون أسبــــوعين!
داود رمال

مــــرت الاســــتــــشــــارات الــنــيــابــيــة المــلــزمــة 
لــتــكــلــيــف رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــعــتــيــدة 
بسلاسة متناهية، على الرغم من ضغط 
برنامج مواعيدها بيوم واحــد بعدما 
كانت تتم في أغلب الأحيان، على مدى 
يومين، في مؤشر واضــح على وجود 
إرادة رئــاســيــة ووطــنــيــة جــامــعــة بعدم 
تضييع الــوقــت والمــســارعــة الـــى إنــهــاء 
الاســتــشــارات والمـــشـــاورات والانــكــبــاب 
وفق  الحكومي«  »الــبــازل  تركيب  على 
الأحجام الحقيقية وغير المضخمة لكل 

المكونات السياسية.
ــــي قـــــــراءة لمـــصـــدر مــــواكــــب لــلــمــســار  وفـ
تظهر  المــؤشــرات  معظم  أن  الحكومي، 
بأن الحكومة لن تواجه صعوبات، فقد 
بــاتــت لــديــهــا أكــثــريــة وازنــــة وواســعــة، 
مــن  جـــــــــزءاً  ــون  ــ ــكـ ــ يـ أن  ــد  ــ ــريـ ــ يـ ومـــــــن لا 

الــعــســكــريــة لــيــتــبــادلا الــقــبــات ويــخــرج 
بري بكلام واضح عن »صفحة جديدة 

من التعاون المطلق«.
ــة، فــيــقــول  ــكـــومـ أمـــــا الــتــمــثــيــل فــــي الـــحـ
ــدر نـــفـــســـه، »ســـيـــخـــضـــع لــقــواعــد  المــــصــ
الــتــمــثــيــل  أن  الـــحـــكـــومـــات، أي  تــشــكــيــل 
ــع عـــدم  ــ ــر مـ ــ ــبـ ــ ــالـــحـــكـــومـــة لـــلـــكـــتـــل الأكـ بـ
اســتــبــعــاد أي مــكــون، بــمــا فــيــهــا الكتل 
ــــي ســـتـــتـــمـــثـــل حـــســـب  ــتــ ــ ــ الـــــصـــــغـــــرى ال
للابتزاز،  الخضوع  عــدم  مــع  حجمها، 
فالحكومة اتفق على أن تكون حكومة 
مــــوســــعــــة، أي تــضــم  ــيــــة  ــنــ وحـــــــــدة وطــ
ــوزارات تــتــنــاســب مع  الــجــمــيــع، لــكــن بـــــ
المصدر  ويــشــدد  الطبيعية«،  الأحــجــام 
على أن »لا نية بإقصاء أحد أو الدخول 
في مقايضة على حساب أحد، كما أنه 
ليس مسموحاً ابتزاز الرئيس المكلف«.
كــمــا هو  الأمــــور  يضيف »إذا ســـارت 
مـــرســـوم لـــهـــا، وفــــق قـــاعـــدة الــتــوافــق 

ــر المـــســـتـــبـــعـــد أن  ــيـ ــمـــن غـ ــي، فـ ــنــ ــوطــ الــ
ــل الـــــحـــــكـــــومـــــة فـــــــي غــــضــــون  ــكــ ــتــــشــ تــ
مـــعـــايـــيـــر  أن  ــد  ــ ــؤكــ ــ ويــ ــــن«،  ــوعــ ــ ــبــ ــ أســ
»بــاتــت واضــحــة ولا تحتاج  التأليف 
ــــوع كــــان،  ــــى أي اجـــتـــهـــاد مــــن أي نـ الـ
فـــهـــنـــاك تــكــتــل لـــبـــنـــان الــــقــــوي وكــتــلــة 
ــزب الــلــه وحــركــة  تــيــار المــســتــقــبــل وحــ
أمل وكتلة الجمهورية القوية وكتلة 
الــلــقــاء الــديــمــوقــراطــي وبــاقــي الكتل، 
ــد مـــن هـــذه كــلــهــا سيتمثل   واحــ

ٌّ
ــل وكــ

ــيـــس  حــــســــب حــــجــــمــــه الـــحـــقـــيـــقـــي ولـ
المنفوخ«.

يشدد المصدر على أن الأفرقاء المعنيين 
»لــــن يــخــضــعــوا لأي فــيــتــو أو شـــروط 
مــســبــقــة، ولا أحــــد لـــديـــه حـــق الــفــيــتــو، 
والــتــمــثــيــل بــالــحــجــم الــطــبــيــعــي وبـــا 
مــبــالــغــة، والــرســالــة واضــحــة للجميع 
بأن تسريع الاستشارات هدفه الانتهاء 
من تشكيل الحكومة سريعاً، والأهم أن 

وليس تعايشه مع حزب الله في ضوء 
الحريري  وتعزيز  الأميركية.  العقوبات 
أنــه سيلبي شرطاً  الــقــوات يعني  موقع 
الـــســـعـــوديـــة الأول  ســـعـــوديـــا، لأن رجــــل 
فـــي لــبــنــان أصـــبـــح جــعــجــع، كــمــا يــقــول 
أحد السياسيين، وليس الحريري. لكن 
أكـــبـــر مـــن حصتها  أن يــعــطــيــهــا حــصــة 
الــحــالــيــة، إضــافــة إلـــى نــوعــيــة الحقائب 
وأهميتها، فهذا يعني أنه يعترف بتقدم 
شرعية تمثيلها النيابي في مجتمعها 
ــح لا لـــبـــس فــــيــــه، وأنــــه  ــ ــ فــــي شـــكـــل واضـ
الجمهورية  رئــيــس  بتكتل  ســيــصــطــدم 
الــســاعــي إلـــى تحجيم الـــقـــوات لأســبــاب 
بــاتــت مــعــروفــة. ولا تــبــدو الـــقـــوات أنها 
حرج لتخرج من الحكومة، 

ُ
في وارد أن ت

أن  علماً  عليها.  الضغوط  بلغت  مهما 
تحويل القوات إلى المعارضة من خارج 
الــحــكــومــة، فــي هـــذه المــرحــلــة الحساسة 
لــن يكون  الــدولــيــة،  إقليمياً والــضــغــوط 

في مصلحة العهد والحكومة معاً.
قد يكون توزير القوات في الشكل العقبة 

 انتقل سعد الحريري من مربع الـ 108

ته لتأليف حكومة
ّ

 أصوات نيابية سم

 العهد الأولى في عام 2016 إلى

 مربع الـ 111 صوتاً في حكومة ما

 بعد الانتخابات النيابية، لتنحصر عدم

 التسمية بكتلة الوفاء للمقاومة )13

 نائباً(، والنواب: جميل السيد، جهاد

الصمد، أسامة سعد وبولا يعقوبيان

الــتــركــيــبــة الــحــكــومــيــة الــوفــاقــيــة يضع 
نفسه خارجها، »إنما ما سمعناه علناً 
الى  يؤشر  المغلقة  الاجتماعات  في  أو 
رغبة الجميع فــي المــشــاركــة فــي ورشــة 

بناء الدولة«.
ــدر نــقــطــة »فـــــي غــايــة  ومـــــا يــــــراه المــــصــ
الأهــمــيــة«، أن مــن راهـــنـــوا عــلــى خــاف 
ــار الــــوطــــنــــي الــحــر  ــيــ ــتــ ــل والــ ــ ــة أمــ حــــركــ
استناداً الى التوتر الذي ساد العلاقة 
بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران 
باسيل في مرحلة الانتخابات النيابية، 
»قد سقط رهانهم وتدحرج تباعاً، بدءاً 
من اللقاء الثنائي في بعبدا الذي جمع 
الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، الى 
انتخاب بري، وصولًا الى حرارة اللقاء 
التي لمسها الجميع عندما صعد بري 
الى  انتخابه، واجتمع  بعد  بعبدا  الــى 
عـــون حــيــث كـــان الأخــيــر فــي استقباله 
عند باب مكتبه، فأدى بري له التحية 

نــــال 111  ــريـــري  الـــحـ لــلــصــحــافــيــن إن 
صـــوتـــا »نــتــيــجــة الـــتـــوافـــق الـــحـــاصـــل، 
وهـــنـــاك ضـــــرورة لـــإســـراع فـــي تأليف 
الحكومة لأن الوضع الاقتصادي ملحّ 
ويــتــطــلــب ذلـــــك. وعـــلـــى هــــذا الأســـــاس، 
تــم التوافق على إجـــراء المــشــاورات في 
المــجــلــس الــنــيــابــي ابــــتــــداءً مـــن صــبــاح 
الاثــنــن، على أمــل أن تنتهي في اليوم 
نفسه، وتبدأ عملية تأليف الحكومة إن 
شاء الله، وهي ستكون حكومة وحدة 

وطنية وموسعة«.
ــقــــاء الـــثـــنـــائـــي بــن  ــلــ ــتــــهــــاء الــ ــد انــ ــعــ وبــ
عـــون والـــحـــريـــري، تــحــدث الأخـــيـــر الــى 
ــده لجميع  ــدّ يــ الــصــحــافــيــن فــأعــلــن مــ
المــكــونــات، وقــال إن كــل الكتل النيابية 
الــوازنــة »تجمع على ضـــرورة تشكيل 
ــرع وقـــت  ـــأســ حـــكـــومـــة وفــــــاق وطـــنـــي بـ
إلـــى الأخـــطـــار الإقليمية  مــمــكــن، نــظــراً 
ــلــــدنــــا، والأوضـــــــــاع  ــــدة حــــــول بــ ــزايـ ــ ــتـ ــ المـ

الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والمـــــالـــــيـــــة الـــضـــاغـــطـــة 
الجديدة،  الحكومة  أن  وأكــد  داخــلــيــا«، 
»مـــدعـــوة لمــواصــلــة تــثــبــيــت الاســتــقــرار 
الــســيــاســي وتــعــزيــز مــؤســســات الــدولــة 
والــنــهــوض بــالاقــتــصــاد لإيــجــاد فرص 
العمل أمام اللبنانيين، والشباب منهم 
بـــشـــكـــل خـــــــاص. بــــكــــام آخـــــــر، لمــتــابــعــة 
المـــســـيـــرة الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت مــــع تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــلــة، والـــبـــنـــاء عــلــى 
الالتزام  وترسيخ  العديدة،  إنجازاتها 
بسياسة النأي بالنفس وإقامة أفضل 
الــعــاقــات مــع الأشــقــاء الــعــرب«. وشــدد 
على الــحــد مــن الــفــســاد وإطـــاق عجلة 
ــال: »لـــن أوفـــر جــهــداً في  الاقــتــصــاد، وقــ
بأسرع  الحكومة  تشكيل  على  العمل 
لحماية  العمل  ومواصلة  ممكن،  وقــت 
اســـتـــقـــرار لـــبـــنـــان وأمـــــــان الــلــبــنــانــيــن، 
ضــمــن ثـــوابـــت احـــتـــرام اتـــفـــاق الــطــائــف 

والدستور ونظامنا الديموقراطي«.
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، هما أسامة سعد وجهاد الصمد 
ً
قبلا

اللذان لم يسميا الحريري.
شــبــه  ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ وزارة  كــــانــــت  وإذا 
محسومة لتيار المستقبل، فإن الأسماء 
المطروحة غير واضحة، خصوصاً في 
ــد قــطــعــه الــحــريــري  ظــل حــديــث عــن وعـ
لمــحــمــد الــصــفــدي بــتــوزيــره عــلــى رأس 
أيضاً  المحسومة  الأمــور  من  الداخلية. 
للكتلة  ــرأة  امــ المستقبل هــي ضــم  لـــدى 

الوزارية المستقبلية.
تبدو الأمور أوضح في ناحية حزب 
ــلــــه وحــــركــــة أمـــــــل. الأمـــــــر مــحــســوم  الــ
الشيعية  المــقــاعــد  عــلــى  بحصولهما 
الستة. وإذا كانت أمل قد اعتادت أن 

المستقبل يخوض معركة منع 

خصومه من مشاركته في الحقائب 

السنية )مروان طحطح(

تعزيز الحريري موقع القوات يعني أنه سيلبي شرطاً سعودياً )هيثم الموسوي(

سيحاول الحريري 

إيجاد صيغة توازن 

بين متطلبات الداخل 

وضغوط الخارج 



أيــار الجاري(  الــذي نشرته »الأخــبــار« )18  عطفاً على التحقيق 
حول مبنى محافظة بعلبك ــــ الهرمل نضع بين أيديكم الحقائق 

التالية: 
على  المبدئية  الموافقة  بعلبك  بلدية  قــرر مجلس  الجاري   15 في 
شراء قطعة أرض في تلال رأس العين لإنشاء مبنى للمحافظة. 
وبعد اعتراضات مواطنين وبعض أعضاء المجلس البلدي، لا بدّ 

من التوضيح التالي: 
منذ أكثر من خمس سنوات طلب مجلس الإنماء والإعمار من 
بلدية بعلبك تخصيص عقار لإنشاء مبنى للمحافظة لأن هناك 
البلدي  المجلس  الغاية. حــاول  لهذه  هبة قيمتها 7 ملايين دولار 
السابق الحصول على موافقة قيادة الجيش على مقايضة عقار 
عائد للبلدية في محلة الكيال بالعقار رقم 651 )يملكه الجيش( 
مقابل ثكنة الشيخ عبدالله لتخصيصه لإنشاء المبنى نظراً الى 
موقعه المميز. لكن الرد جاء سلبياً. بعد استلام المجلس البلدي 
الحالي مهماته في أيار 2016، اعاد رئيس البلدية المحاولة مقابل 
عقار كبير في منطقة التل الأبيض، إلا أن جواب قيادة الجيش 
بلدية  فــي نطاق  آخــر  عــن عقار  البحث  بــدأ  بقي سلبياً. عندها 
بعلبك ضمن الإمــكــانــيــات المــاديــة، فــي ظــل ضــغــوط مــن مجلس 
رحت اقتراحات بديلة 

ُ
الإنماء والإعمار بضرورة بتّ الأمر. وقد ط

عدة، منها أرض دار المعلمين التي تبين انها غير صالحة لصغر 
المــســاحــة، وثــكــنــة غـــورو المــاصــقــة للقلعة الــتــي رفــضــت لضيق 
الطرق المؤدية اليها ولأن فيها مئات العائلات المهجرة. كما لم يتم 

التوافق على مواقع أخرى عدة.
قبل أسابيع أمهل مجلس الإنماء والإعمار البلدية شهراً واحداً. 
ولعدم وجود عقارات بالمساحة المطلوبة والسعر الممكن ضمن 
الإمتداد  ان  وبما  التخوم.  على  البحث  جرى  السكنية،  المنطقة 
العمراني الطبيعي للمدينة هو في اتجاه الشرق نحو تلال رأس 
العين وجوارها، تمّ استطلاع المنطقة حيث تملك البلدية عقارين 
هما العقار رقم 11 والعقار رقم 9. وتبين ان العقار الأول يقع 
على الإوتوستراد الدائري المنوي تنفيذه حول المدينة وهو قيد 
الدراسة في وزارة الأشغال. وتفصل العقارين تلة مشرفة على 

المدينة تابعة للعقار رقم 8 لصاحبه النائب المنتخب عن قضاء 
المذكورة.  ة 

ّ
التل بيع  على  وافق  الذي  الحسيني  جبيل مصطفى 

وقد جرى اطلاع أعضاء المجلس البلدي على التفاصيل فوافق 
بعضهم واعترض آخرون بسبب ارتفاع المكان. وبعد مناقشة 
بامكان  الأعــضــاء  مــن  عــدد  لــدى  مبدئية  قناعة  تكونت  الأمـــر، 
يقع ضمن  المكان  أ(  اهمها:  عــدة،  الخيار لأسباب  هــذه  اعتماد 
الإمتداد العمراني المستقبلي للمدينة؛ ب( الأوتوستراد الدائري 
إلــى  الــوصــول  المــتــابــعــة الحثيثة وهــو يسهل  المــديــنــة قــيــد  حــول 
بكل جوانبه  الإستثمار  إمكانية  الأرض  في  تتوافر  ج(  المكان؛ 
عــمــرانــيــا  بتنظيمها  الــتــحــكــم  ويــمــكــن  كــونــهــا واســـعـــة وخــالــيــة 
وخــدمــاتــيــا؛ د( ارتــفــاع المــكــان عـــادي وهــو على بعد أمــتــار من 
العديد من الأبنية السكنية، كما أنه أقرب الى مركز المدينة من 

كل الأماكن المقترحة. 
أمــا لجهة مراعاة أوضــاع أهلنا لجهة كلفة إخــراج القيد وســواه 
من المعاملات في دائرة النفوس، فهناك التزام سابق من المجلس 
بعلبك،  نفوس  لــدائــرة  الحالي  البلدية  مبنى  بتخصيص  البلدي 
ترميمه،  الجاري  القديمة  السرايا  مبنى  الــى  البلدية  انتقال  بعد 
فيما ستبقى دائرة السجل العدلي في سيار الدرك. كما يمكن أن 

يبقى بعض الدوائر الرسمية خارج مبنى المحافظة.
البلدي بتاريخ  تبعاً لكل ذلك، طرح المشروع في جلسة المجلس 
15 أيــــار. وبــعــد المــنــاقــشــة وافـــق غالبية أعــضــاء المــجــلــس واتــخــذ 
الحال  الــقــرار بالموافقة، وإعــتــرض عــدد من الأعــضــاء. وبطبيعة 
ــر. والإعـــتـــراض  ســتــكــون هــنــاك اعــتــراضــات عــلــى أي خــيــارٍ آخــ
أمـــر مـــشـــروع، لــكــن مــا قـــرأنـــاه وســمــعــنــاه فــي الإعــــام ووســائــل 
التواصل الإجتماعي، فيه الكثير من التجني والإفتراء والتجريح 
الشخصي، المبني على معلومات كاذبة ومغرضة، ولا أساس لها 
من الصحة على الإطلاق بقصد الإساءة الى بعض المسؤولين في 

البلدية وخارجها. 
وأخيراً، ان بلدية بعلبك حريصة كل الحرص على مصلحة أهالي 
المدينة وعلى مصلحة سكان المنطقة على حدٍّ سواء، ولن تتوانى 

عن بذل كل الجهد لتحقيق هذا الهدف. 

توضيح

مفكرة

نــقــذت مــن المـــوت فــي مــزرعــة لاستيلاد 
ُ
83 كلباً أ

الكلاب وإيوائها في جبل لبنان، بعدما تقدمت 
جمعية »بيروت للمعاملة الأخلاقية للحيوانات« 
)بــيــتــا(، بشكوى ضــد صــاحــب المــنــشــأة، وعُيّنت 
بــمــوجــب قـــــرار قــضــائــي حـــارســـا قــضــائــيــا على 
ـــ 83 المــهــمــلــة بــســبــب تــعــرّضــهــا لــســوء  الـــكـــاب الــ

المعاملة.
كلبا   93 عــن  مــن مجهول  وبــنــاء على معلومات 
مهملة في جبل لبنان، وبعد إبلاغ وزارة الزراعة، 
جونيه.  فصيلة  لــدى  بشكوى  الجمعية  تقدمت 
وقــام أعــضــاء مــن »بيتا« بــمــؤازرة أمنية بزيارة 
الموقع في 14 أيار، »حيث وجدوا الكلاب التي لم 
تكن قد أكلت منذ أكثر من 72 ساعة، وهي تعاني 
مـــن ســــوء الــتــغــذيــة وبــحــاجــة مــاســة إلــــى رعــايــة 
طبية، وقــد نفقت 10 منها رغــم جــهــود الأطــبــاء 
الـــبـــيـــطـــريـــن«، بــحــســب بـــيـــان لــلــجــمــعــيــة أمــــس. 
وأوضــح البيان أن القاضي طانيوس صغبيني 
عيّ الجمعية حارسا قضائيا على الكلاب الـ 83، 
وقد تنازل صاحب المزرعة طوعا عن كل حقوق 
»أكبر  هــذه  أن  بالكلاب«، مشيراً  المتعلقة  الملكية 
عملية إنقاذ للحيوانات في لبنان حتى اليوم«. 
ى العناية اللازمة 

ّ
البيان اشار الى أن الكلاب تتلق

ان  الــى  لافــتــا  تعافيها،  بعد  للتبني  وســتــعــرض 
»الإجراءات القانونية مستمرة في انتظار اصدار 

الحكم الجزائي في حق صاحب المنشأة«.
عــدد مـــزارع الاســتــيــاد فــي لبنان يــقــدّر بالمئات، 
ع 

ّ
ويحدد قانون الرفق بالحيوان الجديد الذي وُق

في أيلول 2017 قوانين لضبط عملها. 

»بيتا« تنقذ 83 كلباً من الموت

القدس بوصلة الجميع

لأن القدس بوصلة الجميع، شهد 
حرم مجمع العلوم الطبية في الجامعة 

اليسوعية، أمس، وقفة جمعت طلاب 
الجامعة بكل انتماءاتهم الحزبية 

والسياسية والطائفية للتضامن مع 
القدس، ورفضاً للاعتداءات الاسرائيلية 

اللانسانية والمناوئة للمواثيق الدولية 
مارس بحق 

ُ
ولحقوق الانسان التي ت

لو الاحزاب 
ّ
شعبها المقاوم. ووجّه ممث

اللبنانية، عشية الذكرى الثامنة عشرة 
لتحرير جنوب لبنان من الاحتلال 

الاسرائيلي، التحية للقدس ولغزّة معاً، 
ولشعبهما الشقيق الذي ابى الا ان يواجه 

ويُقاوم من اجل فلسطين.

¶ ¶ ¶

كأس الصالات للغبيري

في إنجاز غير مسبوق في كرة الصالات، 
حقق فريق بلدية الغبيري دون 18 سنة 

بطولة لبنان بعد موسم طويل خاض 
خلاله 15 مباراة من دون أن يتلقى أي 

خسارة. ومساء أول من أمس، توّج 
 السير في طريق التفوّق 

ً
جهوده مواصلا

إثر فوزه في المباراة الثالثة ضمن سلسلة 

النهائي التي جمعته مع فريق الشويفات 
م نائب 

ّ
بنتيجة 8 ـ 0. بعد المباراة سل

رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم ريمون 
سمعان الكأس إلى قائد فريق الغبيري 

حسين حمية وسط فرحة اللاعبين الذين 
احتفلوا على أرض الملعب مع رئيس 
البلدية معن الخليل وأعضاء المجلس 

البلدي.

عائلات لبنان
تساند عائلات فلسطين

تلبية لنداء مستشفى العودة في غزة العزة عن حاجتها الماسة 
للدعم المادي واللوجستي بعدما تخطىّ عدد جرحى »مسيرة 
العودة« ٢٥٠٠ جريح، عدد كبير منهم في حال حرجة، فإن ريع 
التكافل الأسري سيعود الى مستشفى  برنامج  الدعم في  إفطار 

العودة في غزة.
الصديقات والاصدقاء،

إن مساعدتكم، حتى لو كانت متواضعة، يمكن أن تساهم في 
لذا  الامة.  كرامة  عن  الدفاع  مسؤولية  عنا  جريح حمل  انقاذ 
ــــ  الدار  مطعم  في  سنقيمه  الذي  الافطار  مشاركتنا  نتمنى 

الروشة يوم الجمعة في ١ حزيران ٢٠١٨.
للتأكيد على الحجز نرجو ارسال كلمة نعم او الاتصال بالارقام 

التالية: 03940698 او 03489433 
في  ويرغبون  مشاركتنا  يستطيعون  لا  الذين  الاصدقاء  أما 
كيفية  في  للتنسيق  بنا  الاتصال  عليهم  فنتمنى  المساعدة، 

الاستلام.
ملاحظة: قيمة المساهمة في الافطار 40 دولاراً او يعادلها.

بلدية بعلبك ومبنى المحافظة
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إيدن باي: عود على بدء 

متعهد يتجاهل طلب 

بلدية بيروت ازالة المخالفات 

رلى ابراهيم

ــافـــظ بــــيــــروت زيــــاد  ــلـــى مـــحـ ر عـ
ّ
تــــعــــذ

شــبــيــب هـــــذه المــــــرة حـــمـــايـــة مـــشـــروع 
»ايــــــدن بـــــاي« كــمــا فــعــل ســـابـــقـــا، مــرة 
أولـــــى عــبــر مــنــحــه رخـــصـــة تــعــديــلــيــة 
مـــن دون الـــرجـــوع لــلــمــجــلــس الاعــلــى 
ــدنـــي )عــلــمــا ان الـــوحـــدة  لــلــتــنــظــيــم المـ
الـــعـــقـــاريـــة كـــانـــت قــــد الـــغـــيـــت رســمــيــا 
ابــراز  قبل شهرين(، ومــرة ثانية عبر 
خرائط مخالفة للواقع وقانون البناء 
خلال مقابلة مع محطة »او تي في«. 
مؤخراً  أرسلته  الـــذي  التحرير  كــتــاب 

بيروت  بلدية  فــي  الهندسة  مصلحة 
ـــــ دائــرة المباني الى شركة »ايــدن باي 
ــــزورت« تظهر بــمــا لا لــبــس فــيــه أن  ريـ
الــرخــصــة مــبــنــيــة عــلــى بــاطــل وأن ما 
يحصل على شاطىء الرملة البيضاء 

فضيحة موثقة.
كتاب الدائرة أرسل منذ نحو شهرين 
بناء على طلب الشركة رخصة أشغال 
للمشروع، ولكن ظل صاحب المشروع 
المهندس محمد وسام عاشور يماطل 
في تبلغه الى أن استلمه قبيل يومين 
لكن  النيابية.  الانتخابات  موعد  من 
نــشــر جــمــعــيــة »نـــحـــن« لــلــكــتــاب أفــســد 
ــة بـــالـــضـــغـــط عــلــى  ــتـــرضـ ــفـ ــة المـ ــطـ الـــخـ
الــكــتــاب،  لــتــعــديــل  الــهــنــدســة  مصلحة 
ــلـــزمـــا  ــيـــث بـــــــات أمــــــــرا واقـــــعـــــا ومـ بـــحـ
الداخلية.  ووزارة  والمحافظ  للبلدية 
فالدائرة فندت للمرة الأولى مخالفات 
بناء »ايدن باي« بالتفصيل، وأبلغت 
عـــاشـــور تــعــذر درس طــلــبــه الـــى حين 
ــتــــى يـــبـــنـــى عــلــى  ــا يـــلـــي »حــ ــ ــأمــــن مـ تــ

الشيء مقتضاه:
التكميلية  الأعــــمــــال  كـــافـــة  ــاز  انـــجـ ـــ  ـــ ـــ 1ـ
والمحددة بالمادة الخامسة من قانون 

البناء.
الــى فندق  التحوير  2ــــ توقيع خرائط 

من وزارة السياحة.
ـــ الـــطـــابـــق الــســفــلــي لا يــتــطــابــق مع  ـــ ـــ 3ـ
لجهة   15874 رقــم  التطبيقي  المرسوم 
النتؤ الاقصى المسموح به عن الاملاك 

العامة المجاورة.
ــادرة بــتــاريــخ  ــــــ رخــصــة الــبــنــاء الـــصـ ـــ 4ـ
الـــــوحـــــدة  بــــمــــوجــــب   2017/12/19
الــعــقــاريــة غــيــر الــقــابــلــة لــلــتــجــزئــة بين 
المــصــيــطــبــة  و3687   3689 الـــعـــقـــاريـــن 
لـــم تــعــد قــائــمــة بــعــد فــصــل الــعــقــاريــن 
ويتوجب اعادة احتساب الاستثمارين 

العام والسطحي المسموح بهما.
5ــــ انشاءات السطح الأخير لا تتطابق 
مــع احــكــام المـــادة الثامنة مــن المرسوم 
4811 لجهة الارتفاع الاقصى المسموح 

به عن شقلة طريق الجناح.
الرخصة  المــرفــقــة بطلب  الــخــرائــط  6ــــــــــ 
تلحظ طابقا تقنيا بين السفلي الاول 
والارضي وهو غير منفذ على الواقع.

7ــــ يتوجب تقديم تقييم اثر بيئي«.
بــنــاء عــلــى ذلــــك، وخــصــوصــا النقطة 

الــتــي تــتــحــدث عـــن الـــوحـــدة الــعــقــاريــة 
والــتــراجــعــات والــطــابــق الــتــقــنــي، بــات 
يتوجب على عاشور اجــراء تعديلات 
جــــذريــــة عـــلـــى المـــبـــنـــى ان لــــم يـــكـــن مــن 
ــه واعــــــــــادة بـــنـــائـــه مــن  ــدمــ ــل هــ ــ ــهـ ــ الاسـ
جديد وفقا لما هو مسموح به قانونا. 
فــالــتــعــديــات تـــفـــرض عــلــيــه، بحسب 
ــاب مــجــمــوع  ــتــــســ ــراء، بـــعـــد احــ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـ
الاســتــثــمــار، هـــدم الــطــبــقــات الــثــمــانــي 
الــعــلــويــة كـــبـــدايـــة لأنـــهـــا مــبــنــيــة على 

مستندات باطلة.

 بهدم المبنى
ّ

الحل

صــدمــة المــحــافــظ بــمــا حــصــل، أدت الــى 
اصــداره قــرارا في 9 ايــار الماضي بنقل 
الهندسة  فــي مصلحة  الــقــلــم  مــســؤول 
ــن دائـــــرتـــــه الــــــى مـــصـــلـــحـــة الـــنـــظـــافـــة  ــ مـ
الـــعـــامـــة. وتـــقـــول مـــصـــادر الــبــلــديــة إن 
ــــؤول الــقــلــم  ــسـ ــ شـــبـــيـــب اشـــتـــبـــه بــــــأن مـ
ســــرّب الـــكـــتـــاب، فــقــام بــنــقــلــه عــلــمــا أنــه 
يــــــزاول عــمــلــه فـــي مــصــلــحــة الــهــنــدســة 
مــنــذ أكــثــر مـــن عــشــريــن عـــامـــا. وتــرافــق 
ــــوط عــلــى  ــغـ ــ ــــث عـــــن ضـ ــديـ ــ ذلـــــــك مـــــع حـ
ــراء تــغــيــيــر فـــي وقــائــع  ــ المــهــنــدســن لاجـ
ــتـــاب. وهــــو عــمــل إن حــصــل يــكــون  ــكـ الـ
بــمــثــابــة جــــرم جـــزائـــي يــحــاســب عليه 
المهندسون حصرا لتزويرهم الحقيقة 
لا المــســؤولــن الارفــــع مــن المــحــافــظ الــى 
الوزير. وهنا تستبعد المصادر اتخاذ 
اجـــراءات بحق المهندسين لأنــه »يمكن 
لهم الطعن بأي اجراء يتخذه المحافظ 

في مجلس شورى الدولة«.
مــــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول نــقــيــب المــهــنــدســن 
فــي بــيــروت جـــاد تــابــت أن الــكــتــاب جاء 
ليكمل النقاط التي أوردها في تقريره، 
»وبعد الذي كتب، بات من الصعب جدا 
التراجع عنه لأنه ملزم للمحافظ والأهم 
أنــه يعترف ويــوثــق بــأن الرخصة غير 
لمــا يجري،  المثالي  الحل  أمــا  قانونية«. 

فهو »بتدمير المبنى من أساسه«.

عاشور يخضع الجمهورية

ــوازاة مـــا ســبــق، تــمــكــن اصــحــاب  ــ فـــي مــ
»ايـــدن بـــاي« من  الــعــقــارات المـــجـــاورة لــــ
العينية  الصحيفة  على  اشـــارة  وضــع 
الـــخـــاصـــة بـــالـــعـــقـــار نــتــيــجــة الــــدعــــوى 
الــتــي تــقــدمــوا بــهــا قــبــل خــمــســة اشــهــر 
ــــي حــن  ــة. فــ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـــــــى المــــحــــكــــمــــة الـ

أدت الـــدعـــوى المــقــدمــة مـــن الــنــاشــطــن 
البيئيين في مجلس شورى الدولة الى 
تــعــيــن المــجــلــس لــلــجــنــة خـــبـــراء مؤلفة 
مـــن مــهــنــدســن ومـــســـاح طــوبــوغــرافــي 
أواخر العام الماضي. الا أن اللجنة كما 
الآن  يتمكنوا حتى  لم  الشأن  أصحاب 
مـــن الـــدخـــول الــــى مــوقــع »ايـــــدن بــــاي«، 
ــم يــتــهــمــون عــــاشــــور بــمــنــعــهــم مــن  ــ وهـ

الدخول الى الموقع.
سابقا، كان رئيس الجمهورية ميشال 
عــون قــد طالب شبيب بوقف الاعــمــال. 
يومها، ارسل محافظ بيروت الى قصر 
ــــذار الــذي  بــعــبــدا نسخة عــن كــتــاب الانـ
سلمه الى شركة »ايــدن روك« بوجوب 
تقديم مستندات في مهلة اقصاها 15 
يوما، وهي عبارة عن خرائط تعديلية 
ــفــــات رخــــصــــة الــــبــــنــــاء واخـــــــرى  ــالــ لمــــخــ
ــي مــوقــعــة من  لــشــقــات الــطــابــق الارضــ
نقابة المساحين الطوبوغرافيين. ولكن 
ــيـــوم أن كـــتـــاب شــبــيــب الــى  ــا تــبــن الـ مـ
الــرئــيــس عــــون مــخــالــف لــلــكــتــاب الـــذي 
ــيـــوم نفسه  ــلـــه الــــى عـــاشـــور فـــي الـ أرسـ
)حــصــلــت   2017 تــــمــــوز   12 ــاريــــخ  ــتــ بــ
الكتابين(  مــن  عــلــى نسخة  »الأخـــبـــار« 
البناء في  لم يتم ذكــر مخالفات  حيث 
ــبـــدال جــمــلــة »خـــرائـــط  ــتـ الــرخــصــة واسـ
تــعــديــلــيــة لمــخــالــفــات رخـــصـــة الــبــنــاء« 
»خـــرائـــط تــعــديــلــيــة لــرخــصــة الــبــنــاء  ـــ بـ
وفــقــا لــاعــمــال الــتــي تــم اســتــحــداثــهــا«. 
رغم ذلك، أكمل عاشور البناء وتجاهل 
المحافظ طلب رئيس الجمهورية لا بل 
»أو  تلفزيون  شاشة  على  الظهور  آثــر 
ــزورة. فيما  ــ تـــي فـــي« مـــبـــرزا خـــرائـــط مــ
اليوم، يتم البحث عن طريقة للالتفاف 
ــة فــي  ــنـــدسـ ــهـ ــتــــاب مــصــلــحــة الـ ــلـــى كــ عـ
البلدية مــن أجــل منح عــاشــور رخصة 

الاسكان.

فصول قضية التعدي على الأملاك 

العامة والبحرية لا تنتهي، الا أنه لا 

 للحقيقة أن تظهر رغم اخضاع 
ّ

بد

المتعهدين الدولة بكاملها لارادتهم. 

مؤخراً، أصدرت مصلحة الهندسة في 

ق فيه مخالفات 
ّ

بلدية بيروت كتابا توث

مشروع »ايدن باي ريزورت« على شاطىء 

الرملة البيضاء بحيث بات يصعب على 

محافظ بيروت زياد شبيب أو وزارة 

الداخلية القفز فوقه. يضع الكتاب، 

رخصة البناء الممنوحة من شبيب كما 

الخرائط التي أظهرها سابقا في دائرة 

الشك، فالطبقات الثماني المبنية على 

باطل وفقا للكتاب تفرض على صاحب 

المشروع هدمها فورا

الحل المثالي لما يجري، هو »بتدمير المبنى من أساسه« )هيثم الموسوي(

أكمل عاشور البناء 

وتجاهل المحافظ طلب 

رئيس الجمهورية لا بل 

آثر الظهور على شاشة 

تلفزيون »أو تي في«! 

ملك عام



امــــتــــداد تـــاريـــخـــهـــم، فـــاتـــجـــهـــوا أكــثــر 
الــوازنــة«.  الذهبية  القطع  اقتناء  إلــى 
ــل إلــــى أن كــثــيــريــن من  ــرجـ ويــلــفــت الـ
ـــاع فـــي الـــــورش الــلــبــنــانــيــة هم 

ّ
الـــصـــن

ســـوريـــون، وحــلــبــيــون تــحــديــداً. ومــن 
ــر السماح للتجار 

ّ
خــرى فقد أث

ُ
جهة أ

الذهب  باستيراد  والأجــانــب،  الــعــرب 
السوري المشغول مقابل إدخال ذهب 
خـــام، إيــجــابــا على حــركــة الــســوق، إذ 
يتم إدخــال 100 دولار على كل كيلو 

مــن الــذهــب الـــخـــام، وخــاصــة للتجار 
الإيرانيين والعراقيين. ليصدر لاحقاً 
إلى العراق حيث يــزداد الطلب عليه، 
ــارات  ــ إضـــافـــة إلـــى تــصــديــره إلـــى الإمـ
أيــضــا. وكـــان مــن شــأن هــذا الــقــرار أن 
يــحــدّ مــن ظــاهــرة تهريب الــذهــب، من 
خــــال شـــرائـــه عــبــر تـــجـــار لــبــنــانــيــن 
بــغــالــبــيــتــهــم، وذلـــــك بــشــكــل نــظــامــي، 
إلى  نقله  ليتم  لبنان  إلــى  ثم تهريبه 
دبي لاحقاً. ترى مصممة المجوهرات 
ــة  ــ الــــزعــــبــــي، أن أزمـ الــــســــوريــــة ســــــرا 
ــا يـــواجـــه ســوق  ــرز مـ ــ الــعــمــالــة هـــي أبـ
 إلى أن 

ً
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نوه من الذهب قبل سنوات الحرب 
ّ
خز

الـــســـبـــع، الأمـــــر الـــــذي أدى إلــــى تــوجّــه 
الــورش نحو إنتاج كميات من  بعض 
ذهــب الادخـــار. والــافــت أن الكثير من 
الغوطة  بــعــودة  بــاتــت مرتبطة  الآمـــال 
ــن بـــقـــي مــن  ــ ــيــــة، لاســــتــــعــــادة مـ الــــشــــرقــ
حرفييها العاملين في هذه الصناعة، 
الــذي  البشري  دمشق  خــزان  بوصفها 
المنتجات  بأجود  العاصمة  مــدّ  لطالما 

الزراعية والصناعية.

»زينة وخزينة«

يبقى إنــتــاج الــذهــب فــي ســوريــا أقــل 
بــكــثــيــر مــمــا كــــان عــلــيــه قــبــل الـــحـــرب. 
بأنه  اعه 

ّ
صن تقييم  من  الرغم  وعلى 

مـــا زال يــنــافــس عــالمــيــا، غــيــر أن دقــة 
ــــرت بــشــكــل يــمــكــن أن  ـ

ّ
ــأث ــ صـــنـــاعـــتـــه تـ

يــلــحــظــه مـــن اعـــتـــاد عــلــى شـــرائـــه قبل 
الصناعي  الــلــه،  عبد  يعتبر  الــحــرب. 
الــســابــق، أن الــدخــل الــيــومــي لزملائه 
ــاد لائـــــقـــــا. الــــرجــــل  ــ ــ فـــــي المــــهــــنــــة مـــــا عـ
ــــذي مــضــى مـــن حــلــب إلــى  الــحــلــبــي الـ
ــت 

ّ
ول بعدما  سائقاً،  ليعمل  الــاذقــيــة 

»أيام اللولو« في حلب، كان يعمل في 
صياغة الذهب والألماس. يقول الرجل 
ـــخـــرج مـــن الـــورشـــة 

ُ
ــنـــا ن بـــحـــســـرة: »كـ

)طبخة( أو اثنتين يومياً. أسأل اليوم 
زملاء قدامى لي يجيبون أن طبخة كل 
أسبوع أو 10 أيام هي كل ما يستهلك 
ــارن الـــرجـــل بـــن ســوريــا  ــقـ لــلــبــيــع«. يـ
ولـــبـــنـــان مـــن حــيــث صــيــاغــة الـــذهـــب، 
بوصفه بلداً مجاوراً، فيقول: »لا دقة 
ا 

ّ
أهـــم فــي الــصــيــاغــة. إنــمــا يتميز عن

لبنان بدقة صنع المصاغات الخفيفة، 
وهو أمر لم يهتم به السوريون على 

الذهب السوري
مدخرات الحرب المتناقصة... واستعراض الأغنياء

»سراب« زيادة الرواتب: من لم يزرع لن يحصد

تنتظر أسواق الذهب 

السورية عودة اليد العاملة 

التي افتقدتها. مئات الورش 

المنتشرة بين المحافظات 

تتكفل بإنتاج المصاغات 

المعروضة، فيما الاستهلاك 

اليومي في العاصمة 

يتجاوز 3 كيلوغرامات يومياً، 

في انتظار عودة الغوطة 

إلى خارطة الإنتاج الصناعي

في الحسكة...

ة
ّ
ارة سوري

ّ
أول نج

سورياسوريا

وجوه

أهل الشام

الكثير من الصائغين عموماً والحلبيين خصوصاً خسروا مهنتهم بعد احترافها أباً عن جد )أ ف ب(

)تصميم

سنان عيسى(

دمشق ــ مرح ماشي

تــتــزيّــن صـــدور الكثير مــن الــســوريــات 
ــرات والأحـــــجـــــار  ــ ــــوهــ ــجــ ــ ــذهــــب والمــ ــالــ بــ
أعــداد  الرغم من وجــود  الكريمة، على 
الفقر،  تحت خط  المواطنين  من  هائلة 
مع طول سنوات الحرب. ألوان كثيرة، 
وأنـــــواع عـــديـــدة مـــن المــصــاغــات يمكن 
ــبـــة مــظــاهــر  ــــال مـــراقـ تــتــبــعــهــا، مــــن خـ
الـــتـــرف الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى مـــســـاءات 
دمـــشـــق، فـــي مــطــاعــمــهــا ذات الــخــمــس 
نجوم وفواتيرها التي تتجاوز عشرات 
ــة، بعضها  ــتـ الألـــــــوف. تــصــمــيــمــات لافـ
خـــرى 

ُ
وأ محليين،  ســوريــن  لمصممين 

مشغولة في بيروت أو دبي أو أوروبا، 

»المرأة السورية قادرة على التمييز والعطاء في كل الظروف«. 
الحسكة،  ابــن مدينة  فتاح،  لينا  اختارت  الشعار،  هــذا  تحت 
أول  لتكون  الــرجــل،  إلا  بها  أن يعمل  المجتمع  لم يعتد  مهنة 
امرأة سورية تعمل بمهنة »النجارة«. وبين كتل الأخشاب في 
ورشتها الصغيرة داخل منزلها، تنتقل لينا، وعلى منشرة 
صغيرة تقطع عدداً من الأخشاب، لصناعة عمل جديد، في 
فكرة »بدأت عندما ساعدت زوجها في صيانة إطار لصورة. 
ومــن ثــم تطور العمل، حتى باتت قـــادرة على إنــجــاز غرف 
قــادر على  أن كل شخص  فتاح  تعتبر  استقبال وغيرها«. 
البلاد على طريقته،  التي ضربت  التكفير  الــردّ على هجمة 

فالمرأة السورية لم تكن يوماً للجلوس فقط في المنزل.
 أزمة العمالة

ّ
تعد

أبرز ما تواجه سوق

صناعة الذهب

نسرين زريق

بــن وقــت وآخـــر تــســري شــائــعــات عــن زيــادة 
 فــي 

ً
ــفــــن، مـــعـــطـــوفـــة ــ

ّ
ــوظ وشـــيـــكـــة لــــرواتــــب المــ

بــعــض الأحــيــان عــلــى تــصــريــحــات لمسؤولين 
 

ّ
حــكــومــيــن. ثـــمّـــة شــائــعــات لا تــكــتــفــي بـــزف
بــشــرى الــزيــادة الــقــريــبــة، بــل تــحــدّد مقدارها 
ــهــا ستكون 

ّ
أن حيناً  تــزعــم  غريبة  بشطحات 

بنسبة 50%، وحيناً بنسبة %100! 
ــادة بــهــذا الــحــجــم عــلــى الــرواتــب  الـــواقـــع أنّ زيــ
ليست أمراً مستعصياً فحسب، بل هو أمر لم 
يُدرج يوماً في خطط هذا العام، ولا تضمّنته 
دراســـات ولا نــصّــت عليه اقــتــراحــات. وتبدو 
زرَع 

ُ
هذه الشائعات أشبه بترويج لحصاد لم ت

!
ً
بذاره أصلا

الــعــام الــجــاري  إنّ أكــثــر مــا تضمّنته مــوازنــة 
في هــذا الإطــار هامش يتيح زيــادة مدروسة 
فــي حدٍّ  المئة  فــي   8 بنسبة  للرواتب  وممكنة 
ــادة حــجــم المـــوازنـــة بالليرة  أعــظــم. وبــرغــم زيــ
الــدولار  إلــى  فــإنّ قيمتها بالنسبة  الــســوريّــة، 
 بــكــثــر مــن نظيرتها فــي عــام 

ّ
الأمــيــركــي أقــــل

. بلغت مــوازنــة 2010 مــا يعادل 
ً
2010 مــثــا

ليرة(،  مليار   754( تقريباً  دولار  مليار   16
تــراوح  الحكومي  الــقــطــاع  مــع رواتـــب لموظفي 
بين ما يعادل 195 دولاراً و325 دولاراً تبعاً 
مــوازنــة  أمــا  الــعــمــل.  وطبيعة  الوظيفي  للقدم 
مع  دولار،  مليارات   6 فناهزت  الحالي،  العام 
أن قيمتها بالليرة السورية 3187 مليار ليرة 
)أكــثــر مــن 4 أضــعــاف مــوازنــة 2010(، فيما 
ــــب المــوظــفــن لـــتـــراوح بـــن ما  انــخــفــضــت رواتـ

يعادل 60 و80 دولاراً فقط. 

ــص 
ّ
المـــشـــكـــات لا تــقــتــصــر الـــيـــوم عــلــى تــقــل

الموازنة، أو عدم القدرة على زيادة أصل الراتب 
السعري  التضخم  حجم  مع  يتناسب  بنحو 
وانخفاض القوة الشرائية لليرة. ثمّة مشكلات 
ــق بــغــيــاب الــشــفــافــيّــة والــغــمــوض 

ّ
أخـــرى تــتــعــل

ــائــــق. وبـــســـيـــاســـات  ــقــ ــــاف حــ ــــصـ ــديــــم أنـ ــقــ وتــ
 
ً
الحرب خمولا أفــرزت مع خواتيم  اقتصاديّة 
 من حركة تكنوقراط تسعى 

ً
اقتصاديّاً، بدلا

إلى خلق زيــادات في الدخل الإجمالي )أصل 
 إليه المكافآت والحوافز(. 

ً
الراتب مضافة

بنسبٍ  الــرواتــب  رفــع  الــيــوم  يمكن  حسابيّاً لا 
الوعود والشائعات. فحجم الإيرادات  تضاهي 
ــيــرة، أمـــا حجم  وفــقــا لــلــمــوازنــة 2378 مــلــيــار ل
هــذا كافياً  ليرة. ويبدو  فـــ2362 مليار  الإنفاق 
ــبــنــود )مـــن اســتــثــمــار ودعـــم  لــفــهــم أن بــاقــي ال
اجــتــمــاعــي ودعـــــم مـــحـــروقـــات وكـــهـــربـــاء ومــا 
ة العجز ما لم تحدث 

ّ
شابه( ستكون تحت مظل

طــفــرة فــي الــتــصــديــر تنقذ الـــوضـــع. إنّ بــنــوداً 
يمكنها  لا  المــوازنــة  احتوتها  كالتي   

ً
متواضعة

ــــــإعـــادة إعـــمـــار بــلــد مــتــضــرر بما  الـــنـــهـــوض بـ
تتجاوز  يزيد على 275 مليار دولار، فيما لا 
إعــادة الإعمار والتعويض  مخصّصات »لجنة 
عن الأضــرار« 50 مليار ليرة فقط. ثمة حاجة 
إلى مضاعفة الرقم بمقدار 500 مرّة شريطة 

القدرة على تثبيت سعر الصرف! 
لا خــاف على أنّ الاقــتــصــاد الــوطــنــي يعيش 
ظروفاً بالغة السوء من جرّاء حرب اقتصاديّة 
ضـــاريـــة، لــكــنّ المــشــكــلــة فــي الاســتــمــرار ببيع 
ــم خــطــطٍ  الأوهــــــام مـــن دون الــعــمــل عــلــى رســ
إنـــقـــاذيّـــة تــمــتــد عــلــى ســـنـــوات عـــــدّة وتــنــشــد 
الـــوصـــول إلـــى أكــبــر حـــدّ مــمــكــن مـــن الـــتـــوازن 

ــوازن الــدخــل مــع الــقــوة الــشــرائــيــة، وتـــوازن  ــ )تـ
 سعياً 

ُ
 لا نلحظ

ً
العرض مع الطلب(. لماذا مثلا

حــكــومــيّــا إلـــى دعـــم الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي لخلق 
 مــن دعـــم اســتــيــراد 50 

ً
حــركــة تــصــديــر، بـــدلا

في المئة من المواد الأولية ونصف الأوليّة كما 
بالقدر  الــزراعــة  لمــاذا لا تحظى  يحصل الآن؟ 
ــاذا يخسر  ــم؟ لمــ ــدعـ الــكــافــي مــن الاهــتــمــام والـ
ــزارع مــحــصــولــه بــســبــب عـــدم قـــدرتـــه على  ــ المــ

النفقات  شحنه وتسويقه، ولا سيّما في ظل 
 تحافظ 

ً
البري؟ ولمــاذا أصــا الهائلة  للشحن 

تكاليف هذا الشحن على ارتفاعها رغم خلوّ 
ــة الــتــي  مــعــظــم الــطــرقــات مـــن المــحــاذيــر الأمــنــيّ

كانت قائمة قبل عام؟ 
نعم، لا تمكن زيادة الرواتب بنسبٍ كبيرة في 
يمكن  ألا  لكن  الحالي.  الإنتاجي  الضعف  ظل 
والدخل  بمجمله؟  الدخل  لترميم  وضع خطط 
هو حاصل أصل الراتب + المكافآت + الحوافز 
+ التعويضات. بلى، ثمة حلول تتيح زيادة هذا 
الراهن  الوقت  بالموظفين، وهم في  بــدءاً  الدخل 
ــانـــب عـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش والمـــتـــضـــرريـــن  ــــى جـ إلـ

وذوي الشهداء والجرحى أكبر شرائح الشارع 
السوري.

ثــمــة الــكــثــيــر مــمــا يــمــكــن عــمــلــه لتحسين دخــل 
للتعويض عن  الــقــروض  الأفــقــر: فتح  الشرائح 
المدفوعات الشهرية؛ تبادل الخبرات؛ استجرار 
آخر الأبحاث العلمية لحل مشكلات الشركات 
تحفيز  والصناعة؛  التصدير  دعــم  والمــصــانــع؛ 
المـــغـــريـــة، جميعها  بـــالمـــكـــافـــآت  المــــــادي  ــع  ــدافــ ــ ال
ــن نــهــج  مــمــكــنــات فــــي زمـــــن الآمــــــــال. لا بـــــدّ مــ
ومستمر  دوري  بــنــحــو  يــحــدد  اســتــراتــيــجــي 
ــا يــمــكــن اســتــثــمــاره  مــــوجــــودات كـــل قــطــاع ومــ
والاستفادة منه أو حتى المقايضة عليه. ليست 
البلدان التي قامت )وحقاً قامت( من حروبها 
التي  الــتــجــارب  الكثير مــن  هــنــاك  ــا، 

ّ
عــن ببعيدة 

الأفــكــار  مــن  والكثير  منها،  الاســتــفــادة  تمكن 
تبادل  مــن  بــدّ  لا  التطبيق.  الواجبة  بــل  الممكنة 
إلــى ورشـــات عمل،  الــخــبــراء  ــوة  للخبرات، ودعـ
وإنــجــاز دراســـات وتسويقِها والإشـــراف على 
لمـــاذا لا نشهد  قــبــل واضــعــيــهــا.  تطبيقها مــن 
حقيقي  تسويقية«  بحوث  »مــركــز  استحداث 
ــخــبٍ 

ُ
 عــلــى تــســويــق كــفــاءات ن

ً
 يعمل أوّلا

ً
مــثــا

ــم الــقــطــاع  مــنــتــقــاة مــن الــقــطــاع الــحــكــومــي ودعــ
 من استجرار عقود وخبراء 

ً
الخاص بها، بدلا

الاختصاصات  في مختلف  اختصاصيين  أو 
من الخارج لفك معضلة أصغر المسامير؟!

 من 
ً
ــدلا ــة« بــ ــوزاريــ ــ إنّ خــطــة »إطـــفـــاء الأنـــــوار ال

ــوار الطرقية هــي أجـــدى الــشــعــارات  إطــفــاء الأنــ
النفقات وتحرير  الرمزية لخفض  الاقتصادية 
بمظهر  الظهور  الانتصار   

ّ
يستحق النهوض. 

 
ً
المنتصر: عمراناً وشعباً وشارعاً، علماً وعملا

وخططاً حقيقيّة.

أحوال الليرة

لا يمكن اليوم رفع

الرواتب بنسبٍ تضاهي 

الوعود والشائعات

تشرح بأبسط طريقة حقيقة أن الحرب 
لــم تــمــرّ عــلــى شــريــحــة مــن الــســوريــن. 
وعليه، فإن ما تراه العين في السهرات 
ــلــــى طــغــيــانــه  ــثـــل، وعــ ــيـــة لا يـــمـ الـــشـــامـ
ظاهرياً، أوضاع أسواق الذهب في كل 
الــســوريــة. الكثير مــن الصائغين  المــدن 
عموماً، والحلبيين خصوصاً خسروا 
مهنتهم، بــعــد احــتــرافــهــا أبـــا عــن جــد. 
ولا يــنــســى الـــســـوريـــون عــنــدمــا كــانــت 
صناعة المصاغات الذهبية )عيار 21( 
تزدهر في مدينة حلب، متفوّقة حتى 
الــدول  وتنافس  العاصمة،  على ورش 
المجاورة. فيما تستقطب، اليوم، تركيا 
في المقام الأول، أمهر صناعيي الذهب 
لبنان  إلى  إضافة  والتجار،  الحلبيين 
كـــخـــط هــــجــــرة مـــبـــدئـــي نـــحـــو أوروبـــــــا 
 ســـــوق بــيــع 

َ
ــق ــبـ ــيـ ــا. ولـ ــقــ ــا لاحــ ــرهـ ــيـ وغـ

ــواق العاصمة  الــذهــب مــتــركــزاً فــي أســ
كلغ   3 مبيعاتها  حجم  يتجاوز  الــتــي 
يومياً، موزعة على أكثر من 300 ورشة 
إلـــى جمعية  مــنــتــســب  و2100  عــامــلــة، 
الـــصـــاغـــة. ويــتــقــلــص حــجــم المــبــيــعــات 
ــه في  ــا دونــ ــذا المــبــلــغ ومـ إلـــى نــصــف هـ
، التي تصل أعداد محال 

ً
اللاذقية مثلا

، إضافة 
ً
بيع الذهب فيها إلى 150 محلا

ــــود ورشـــــات صــنــاعــيــة قليلة  إلــــى وجـ
فــيــهــا. فــيــمــا يــعــتــبــر عــــدد مـــن الــتــجــار 
ــــب الادخــــــــار مــــن لـــيـــرات  ــتــــاج ذهـ أن إنــ
وأونصات ذهبية توقف خلال الحرب، 
ل طيلة السنوات الماضية أكثر 

ّ
ولم يمث

من 10% من حركة بيع الذهب شهرياً. 
فـــي حـــن شــهــد الـــســـوق خــــال الــفــتــرة 
الأخيرة حركة بيع المدخرات الذهبية، 
ــن مــنــاطــق  ــ ــــرب عـ ــحـ ــ ــار الـ بـــعـــد انــــحــــســ
إلى بيع ما  السوريون  عديدة، فاتجه 
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معظم الحرفيين الذين تتعامل معهم 
فـــي تــنــفــيــذ تــصــمــيــمــاتــهــا ســـوريـــون. 
وبحسب الزعبي، التي تقيم معارض 
ــيــــروت  ــــرات بـــــن دمــــشــــق وبــ ــــوهـ ــــجـ المـ
ودبي والمغرب، فإن الصناعة اليدوية 
يــتــفــوق بــهــا الــســوريــون عــن ســواهــم، 
الليزر  بــاســتــخــدام  الصناعة  أن  غير 
ما زالــت متواضعة في سوريا، فيما 
لم  تزدهر في دبي والشرق الأقصى. 
بفعل  السورية  المصممة  عمل  يتأثر 
»زيــنــة  الــذهــب  أن  تعتبر  إذ  الـــحـــرب، 
ــة«، حـــيـــث يـــمـــكـــن أن يــلــجــأ  ــ ــنـ ــ ــزيـ ــ وخـ
الـــنـــاس لادخـــــار الـــذهـــب فـــي الـــحـــرب، 
في تناقض واضــح يصيب الشعوب 
خلال الحروب. بينما قد يرتب الناس 
اهتماماتهم  فتنخفض  أولــويــاتــهــم، 
ــم الـــجـــمـــيـــلـــة،  ــيــ ــامــ ــتــــصــ بــــالــــرســــم والــ
بــحــســب الـــزعـــبـــي الـــتـــي تــتــوجــه إلــى 
زبائن محددين يهتمون بالمصاغات 
 بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــــــــى. وتـــشـــيـــر 

ّ
كـــــفـــــن

المــصــمــمــة، الــتــي دخــلــت مــصــاغــاتــهــا 
المــنــافــســة فـــي أســــــواق دبـــــي، إلــــى أن 
جــمــيــع عــمــال الــــورش الــتــي تشغلها 
فــي بــيــروت تــضــم حــرفــيــن حلبيين، 
العاملين  مـــراعـــاة  بـــضـــرورة  مــطــالــبــة 
فــي هـــذا المــجــال فــي ســوريــا، وتقديم 
ــد الــعــامــلــة.  ــيـ الــتــســهــيــات لــــعــــودة الـ
وهــــي المــتــفــائــلــة بـــقـــرب فــــرض وضــع 
جــديــد، إثـــر المــســتــجــدات الأخــيــرة في 
التنقل  يتمثل بسهولة  ريــف دمشق، 
بــــن المـــنـــاطـــق واســـتـــقـــطـــاب حــرفــيــن 
حرمتهم الحرب من مزاولة مهنتهم، 
تــجــد فـــي تــأهــيــل المـــــرأة لـــهـــذه المــهــنــة 
ضــرورة لعدم اندثارها ومــلء الفراغ 
ــدد الــحــرفــيــن  ــ الــــــذي خــلــقــه نـــقـــص عـ

الذكور.
وفـــي مـــا يــخــص اســتــعــادة اســتــقــطــاب 
والحرفيين  للمواطنين  الذهب  أســواق 
على السواء، مع انحسار غيمة الحرب 
 عن العاصمة السورية، انخفض 

ً
قليلا

ســعــر الــذهــب خـــال الــفــتــرات المــاضــيــة 
ليصل ســعــر الــغــرام الــواحــد عــيــار 21 
إلى ما يزيد على ١٦ ألف ليرة، أي ما 
يعادل ٣٦ دولاراً، في مقابل انخفاض 
ســعــر الــــغــــرام عـــيـــار 18 لــيــتــجــاوز ٣١ 
دولاراً، ما يعادل ١٣٧٠٠ ليرة. أما سعر 
الـــذي يتعامل  الــواحــد  الــغــرام  صياغة 
عــلــى أســاســه تــجــار الــســوق، فــيــتــراوح 
مــا بــن 5 آلاف إلــى 7 آلاف لــيــرة، وهو 
الذهب  فــي أســـواق  ليس رقماً صغيراً 
الـــســـوريـــة. كــذلــك جـــرى تــمــديــد العمل 
ــم الإنــــفــــاق الاســتــهــاكــي  ــ ــفـــاق رسـ ــاتـ بـ
على   2018 مـــن  الأول  الــنــصــف  خــــال 
الماضي،  العام  عليه  المتفق  المبلغ  ذات 
دون أي زيـــادة، والــذي يبلغ 125 ليرة 
جمعيات  مــن  تحصيلها  يتم  شهرياً، 
ــثـــاث فـــي دمــشــق  الـــذهـــب الـــســـوريـــة الـ
ــك بـــالاتـــفـــاق بين  ــ وحـــلـــب وحـــمـــاه، وذلـ
المــــالــــيــــة.  ووزارة  ــة  ــاغــ الــــصــ جـــمـــعـــيـــة 
وتــعــتــمــد فــــي ســــوريــــا إجـــــــــراءات عـــدة 
ــد مـــن ســـرقـــة الـــذهـــب،  لــلــمــراقــبــة والـــحـ
الشراء عند بيع أي  عبر طلب فاتورة 
قطعة ذهــبــيــة. وهُــنــا يــتــرتــب عــلــى كل 
صاحب متجر لبيع الذهب عند شرائه 
مــصــاغــا مـــن أي كـــــان، تــســجــيــلــه على 
دفتر خاص للمشتريات وتدوين اسم 
البائع ومعلومات بطاقته الشخصية 
مع مواصفات القطعة المباعة وتاريخ 
البيع إن وُجـــدت. غير  البيع وفــاتــورة 
تنفذ  لا  مجتمعة  الإجــــــراءات  هـــذه  أن 
ــن قـــبـــل جــمــيــع الــــتــــجــــار، إذ تــعــتــمــد  مــ
أحياناً على تقديرهم الشخصي حيال 

القطعة المباعة.
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 تــصــاعــد الــجــدل عــلــى الــســاحــة 
ّ

ــل فــي ظـ
تزوير  عمليات  حـــدوث  حــول  العراقية 
جريت 

ُ
في الانتخابات البرلمانية التي أ

ــاري، أعــلــنــت  ـــ12 مـــن الــشــهــر الــــجــ ــ ــ فـــي ال
رئاسة الحكومة تشكيل لجنة للتحقيق 
فــي تلك المــزاعــم، فــي خــطــوة يــبــدو أنها 
تستهدف امتصاص الغضب المتصاعد 
لدى بعض القوى السياسية، خصوصاً 
منها الفاعلة في محافظة كركوك، على 
إليها  آل  التي  لــآمــال  المخيّبة  النتائج 
الاستحقاق. وفي مــوازاة إعلان تشكيل 
ــل اشــتــغــال  ــواصــ الـــلـــجـــنـــة المــــــذكــــــورة، تــ
أطـــــــراف أخــــــرى عـــلـــى تـــزخـــيـــم الأجــــــواء 
شكّكة في العملية الانتخابية، في ما 

ُ
الم

يظهر أنه محاولة للضغط على مسار 
ــاورات الـــجـــاريـــة لــتــشــكــيــل الــكــتــلــة  ــ ــــشـ المـ
البرلمانية الأكبر، أكثر منه سعياً جدياً 
إلى إلغاء النتائج، بالنظر إلى خطورة 
مخطط مــن هـــذا الــنــوع، خصوصاً في 

 التهديد الأمني المتواصل.
ّ

ظل
ــت آخـــر حــلــقــاتــه أمــــس، في 

ّ
تــهــديــد تــجــل

الـــهـــجـــوم الانـــتـــحـــاري الـــــذي اســتــهــدف 
إلــى  بـــغـــداد، وأدى  فــي  الــشــعــلــة  منطقة 
 عن 4 أشخاص وإصابة 

ّ
مقتل ما لا يقل

ــــروح. وبـــحـــســـب بــيــان  ــــجـ ــن بـ ــريــ 15 آخــ
ــنـــي، فــإن  صــــادر عـــن مــركــز الإعـــــام الأمـ
الناسفة عند  فــجّــر سترته  الانــتــحــاري 
مدخل منتزه الصقلاوية إثر محاصرته 
ــيــــة. وفـــــي مــحــافــظــة  ــنــ ــــوات الأمــ ــقـ ــ مــــن الـ

كـــركـــوك )شــــمــــال(، أفـــيـــد عـــن تــفــجــيــر 8 
أثناء  أنفسهم،  التنظيم  انتحاريين من 
محاصرة القوات الأمنية لهم في قرية 
الجعفرية التابعة لناحية الرياض، ما 
أســفــر عـــن جــــرح 4 مـــن عــنــاصــر الأمــــن. 
وكانت هجمات عدة استهدفت محافظة 
كــركــوك خــال الأشــهــر القليلة الماضية 
 
ً
عقب إعلان النصر على »داعش«، قارِعة

جرس الإنذار في شأن الأوضاع الأمنية 
في المحافظة، والتي لا تفتأ متوترة منذ 
إعــان نتائج الانتخابات، مع استمرار 
تظاهرات المكونين العربي والتركماني 

)خصوصاً( الرافضة للنتائج.
حـــــــالـــــــة الــــــتــــــوتــــــر هــــــــــــــذه، مــــصــــحــــوبــــة 
)كــأحــزاب  أخـــرى  أطــــراف  باحتجاجات 
ــتــــاف »دولــــة  ــة الـــكـــرديـــة، وائــ المـــعـــارضـ
ــة نــــــــوري المـــالـــكـــي،  ــامــ ــزعــ الـــــقـــــانـــــون« بــ
ــيــــة« بـــزعـــامـــة إيــــاد  ــنــ وائـــــتـــــاف »الــــوطــ
ــــرى(،  ــــوى أخـ عـــــاوي، وشــخــصــيــات وقـ
يــؤدي  أن  مــن مغبّة  تستثير تحذيرات 
الجدل المحتدم على التزوير والمخالفات 
»داعــش«  يمكّن  أمنية،  انعكاسات  إلــى 
مــن الإفـــادة منها للعودة إلــى الساحة. 
ــــذا الـــنـــوع،  ــمـــالات مـــن هـ ــتـ وتـــافـــيـــا لاحـ
وفي مسعى لتخفيف الاحتقان على ما 
يبدو، قــرر مجلس الـــوزراء، أمــس، عقب 
عليا  لجنة  تشكيل  استثنائية،  جلسة 
بــرئــاســة رئــيــس ديــــوان الــرقــابــة المالية 
بهدف النظر في الخروقات والإشكالات 
لت الانتخابات. ومنح المجلس 

ّ
التي تخل

ــانـــة بـــــأي جــهــة  ــتـــعـ الــلــجــنــة »حـــــق الاسـ
تــراهــا مــنــاســبــة«، و»حـــق الإطــــاع على 
العملية  تــخــصّ  الــتــي  الــوثــائــق  جميع 
الانــتــخــابــيــة داخــــل المــفــوضــيــة )الــعــلــيــا 
المــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات( وخـــارجـــهـــا«، 

»تقديم توصياتها إلى  مطالِباً إياها بـ
مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى 
والمــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا )بــهــدف( 

اتخاذ الإجراءات المناسبة«.
وعلى رغــم إقـــرار المجلس بــأن الأجهزة 
ــم تــكــن  ــ ــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة لــ ــيــ ــابــ ــتــــخــ الانــ
مـــحـــصّـــنـــة مــــن الاخــــــتــــــراق، إلا أنـــــه مــن 
المستبعد أن يؤدي عمل اللجنة المشكلة 
الانــتــخــابــات،  نتائج  إلــى نسف  حديثاً 
أو إلى تغييرات جوهرية فيها. وعليه، 
فمن الممكن أن يتمّ في نهاية هذا المسار 
ــتـــرضـــي بــعــض  ــات تـــسـ ــيــ إقــــــــــرار تــــوصــ
لــم تسرّها  الــتــي  الشخصيات والــقــوى 
 ذلـــك، مضافاً 

ّ
نتائج الــتــصــويــت. ولــعــل

إليه السعي إلى تثبيت قدم على طريق 
العتيدة تحت طائلة  تشكيل الحكومة 
الإلـــحـــاح المــتــواصــل عــلــى »لا شــرعــيــة« 
ع إليه أطراف 

ّ
الانتخابات، هو ما تتطل

ــــدة مــــن وراء مــواقــفــهــا وتــحــركــاتــهــا  عـ
المطالِبة بإعادة النظر في النتائج. وفي 
الإطــار المتقدم، تأتي الــدعــوات المتكررة 

إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان المنتهية 
ــه بـــهـــدف بـــحـــث دعـــــــاوى تـــزويـــر  ــتــ ولايــ
ــوات لـــم يتمكن  ــ الانــتــخــابــات. وهـــي دعـ
أصحابها إلى الآن من ترجمتها عملياً، 
بسبب عـــدم اكــتــمــال الــنــصــاب المطلوب 
لإقامة جلسة كهذه، والذي هو النصف 

زائداً واحداً. 
ــا يــــؤكــــد أن الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة لا  ــ ومــ
النتائج  فــي  مفصلية  تــبــدلات  تنتظر 
المحكمة  أخــيــراً  عليها  ستصادق  التي 
الاتــحــاديــة العليا، هــو اســتــمــرار مسار 
الكتلة  إلــى تشكيل  الهادفة  المــشــاورات 
الأكبر، بمشاركة شخصيات ومكونات 
وفي  الحالية.  النتائج  على  معترِضة 
ــار، أفــيــد أمــس  آخـــر تـــطـــورات هـــذا المـــسـ
عن اجتماع مطوّل جمع زعيم »ائتلاف 
دولـــة الــقــانــون«، نـــوري المــالــكــي، بزعيم 
ــتــــح«، هـــــــادي الـــعـــامـــري،  ــفــ »تـــحـــالـــف الــ
إلــــى جــانــب وفـــــدَي الــحــزبــن الــكــرديــن 
ــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي  ــ ــحــ ــ الـــرئـــيـــســـن )الــ
الــــكــــردســــتــــانــــي والاتــــــــحــــــــاد الـــوطـــنـــي 

الــكــردســتــانــي( الــلــذيــن يـــــزوران بــغــداد. 
وفــي حــال تمكّن هــؤلاء من إبــرام اتفاق 
في ما بينهم، فسيكون عليهم الحصول 
عــلــى 48 صــوتــا إضــافــيــا بــهــدف بــلــوغ 
عديد الكتلة الأكبر )165(، وهنا يتقدم 
الرهان على انضمام شخصيات وقوى 
من »تحالف النصر« الذي يقوده رئيس 
الوزراء حيدر العبادي، وأخرى »سنية« 
إلى ذلك الائتلاف المحتمل. في المقابل، 
واصــل العبادي لقاءاته التشاورية في 
 نــائــب رئيس 

ً
ــار نــفــســه، مــســتــقــبِــا ــ الإطـ

ورئيس  النجيفي،  أسامة  الجمهورية، 
ــد« الـــــكـــــردي،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــيــــل الـ »حــــــــــراك الــــجــ
ساشوار عبد الواحد، فيما بعث زعيم 
ــدري«، مــقــتــدى الـــصـــدر،  ــ ــــصـ ــيـــار الـ ــتـ »الـ
ــارات تــفــاؤلــيــة إلـــى مــنــاصِــريــه في  بـــإشـ
شأن تشكيل الحكومة، من دون أن يغفل 
المعارضة  إلــى صفوف  احتمال تحوله 
وهو ما برز في قوله إنه ستكون هناك 
»معارضة بناءة أبية سياسية سلمية«.
)الأخبار(

القاهرة ــ الأخبار

ــة  ــمــ ــكــ ــحــ قــــــبــــــل يـــــــــومـــــــــن، دانــــــــــــــت المــ
ــر الـــبـــاحـــثـــن  الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي مــــصــ
إســـمـــاعـــيـــل الإســــكــــنــــدرانــــي وولـــيـــد 
لمدة عشر سنوات  بالسجن  محارب 
حــضــوريــا مــع 18 آخــريــن، وذلـــك في 
التي ظهرت فجأة وأجريت  القضية 
فــيــهــا الــتــحــقــيــقــات بـــســـريـــة كــامــلــة، 
أن الأحكام جاءت على خلفية  علماً 
تـــحـــريـــات قــدمــهــا »الأمـــــن الــوطــنــي« 

إلى »نيابة أمن الدولة«.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض 
على الإســكــنــدرانــي عــام 2015 خلال 
عودته من ألمانيا عبر مطار الغردقة، 
وبقيت تجدد حبسه باستمرار عبر 
الــنــيــابــة. والإســـكـــنـــدرانـــي صــحــافــي 
مــتــخــصــص فـــي الـــشـــأن الــســيــنــاوي 
وعــمــل مــع عـــدد مــن وســائــل الإعـــام 
ــــب فـــي  ــتــ ــ ــــة والــــــدولــــــيــــــة وكــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
»الأخــــبــــار«، وقـــد أصــــدرت منظمات 
حقوقية بيانات شجب بعد توقيفه. 
ــارب، فــهــو صــحــافــي ســبــق  أمــــا مــــحــ
أن عمل مــع وســائــل عربية عــدة من 

بينها قناة »الجزيرة«.
الاتـــهـــامـــات بــحــق الــبــاحــثــن وبــقــيــة 

المــتــهــمــن تــلــخــصــت فـــي »الانــضــمــام 
إلــــــى جـــمـــاعـــة أســــســــت عـــلـــى خـــاف 
ــــون هــــــي جــــمــــاعــــة الإخــــــــــوان  ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ال
التحريات  شــددت  فيما  الإرهابية«، 
نشر  على  »اتفقوا  المتهمين  أن  على 
مــنــاطــق وأمـــاكـــن تــمــركــز وتــحــركــات 
ــع  ــ ــواقـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ الــــــــقــــــــوات المــــســــلــــحــــة عـ
ــــول بـــوســـيـــلـــة  ــــصـ ــــحـ الـــــتـــــواصـــــل، والـ
غــيــر مــشــروعــة عــلــى ســـر مـــن أســـرار 
ــبــــاد... ونــشــرهــا عبر  الـــدفـــاع عـــن الــ
صــفــحــتــي "ســـيـــنـــاء الـــعـــز" و"طــريــقــة 

عمل المحشي«.
ــهــم الإســكــنــدرانــي ومــحــارب 

ُّ
أيــضــا، ات

كاذبة  »إشاعات  بإذاعة  معهما  ومن 
ــاع الـــداخـــلـــيـــة«، مــثــل أن  ــ حـــول الأوضــ
الـــقـــوات المــســلــحــة تــســتــهــدف مشايخ 
ــروا  ــشــ ــا نــ ــمــ ــاء وعـــــواقـــــلـــــهـــــا، كــ ــنــ ــيــ ســ
»تــــدويــــنــــات تـــكـــشـــف أمــــاكــــن تــمــركــز 
العريش،  ــــ  رفــح  على طريق  الكمائن 
ــنــــاصــــر  ــر الــــعــ ــ ــذيـ ــ ــحـ ــ إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى تـ
القوات  الإرهابية عبر نشر تحركات 
أثناء تنفيذ العمليات« شمال سيناء.
ــفــــت تـــحـــريـــات  ــــن ذلـــــــك، وصــ ــر مـ ــثــ أكــ
ــن الـــوطـــنـــي« الــبــاحــث مــحــارب  ــ »الأمـ
بأنه »مسؤول الاتصال بين عناصر 
في  التكفيرية  والجماعات  الإخــوان 
سيناء، وهــو يــشــارك فــي إدارة عدد 
تهدف  التي  والمواقع  الصفحات  من 
الدولة... منها مجموعة  إلى إسقاط 
ــقــــة عــمــل  ــريــ ــة تـــحـــمـــل اســــــم "طــ ــريــ ســ
المــحــشــي" تــضــم 9 عــنــاصــر«. كــذلــك، 
بتدشين  نفسها  المــجــمــوعــة  اتــهــمــت 
»كـــونـــه  لــــ  "CIB" بـــنـــك  حـــمـــات ضــــد 
مــن الأســهــم الــقــيــاديــة فــي الــبــورصــة 
المــصــريــة الــتــي بــاســتــهــدافــهــا يمكن 
إضــعــاف الــبــورصــة«، وأيــضــا »نشر 
)عبد  الرئيس  زيــارة  مقترح لإفشال 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي( إلـــــى الــــولايــــات 

المتحدة«.

ــك، قــــررت نــيــابــة أمــن  فـــي غــضــون ذلــ
المـــدوّن  أمـــس، حبس  العليا،  الــدولــة 
 15 وائــل عباس  الــبــارز  والصحافي 
يــومــا احــتــيــاطــا بــعــدمــا حــقــقــت معه 
ــدة، بــيــنــهــا »المــــشــــاركــــة فــي  ــ بــتــهــم عــ
تنفيذ أهداف جماعة إرهابية«، وفق 
مــحــامــيــه طـــارق الــعــوضــي. وأوضـــح 
الـــعـــوضـــي لـــوكـــالـــة »فــــرانــــس بـــرس« 
حققت  العليا  الــدولــة  أمــن  نيابة   

ّ
أن

ي »نشر 
َ
أيــضــا فــي تهمت مــع عــبــاس 

ة اســـتـــخـــدام  ــة وإســــــــاء ــاذبــ ــار كــ ــبــ أخــ
وسائل التواصل الاجتماعي«، علماً 
تــمّ توقيفه فجر   عباس كــان قد 

ّ
بــأن

يوم الأربعاء.
ويُــعــدّ عــبــاس مــن رواد المــدوّنــن في 
أبـــرز الشخصيات  مــصــر، وكـــان مــن 
الشابة التي شاركت في احتجاجات 
2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق 
ــــهــــر بــنــشــره 

ُ
حــســنــي مــــبــــارك، واشــــت

أقسام  فــي  التعذيب  فــيــديــوات حــول 
ــاز  ــان نـــظـــام مــــبــــارك. وفـ ــ ــ الـــشـــرطـــة إبّ
مدار  2011 وعلى  عــدة منذ  بجوائز 
ــن المــنــظــمــات  الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة مــ
الــحــقــوقــيــة والمـــؤســـســـات الإعــامــيــة 
الدولية مثل »سي ان ان« و»بــي بي 

سي«.

ــع الـــصـــحـــي لـــرئـــيـــس الــســلــطــة  ــ ــــوضـ ــع تـــفـــاقـــم الـ ــ مـ
ــبــــاس، تــحــضــر قــضــيــة  الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــحـــمـــود عــ
مــســتــقــبــل الــســلــطــة والــــوضــــع الأمـــنـــي فـــي الــضــفــة 
ــقــرار  الــغــربــيــة المــحــتــلــة لـــدى مــؤســســات صــنــاعــة ال
الخطاب  فــي  أنّ هناك تفاوتاً  أبــيــب. ويــبــدو  تــل  فــي 
المعتمد تجاه رئيس السلطة، من دون أن يعني ذلك، 
إلى  النظرة  فــي  جدياً  تبايناً  هناك  أن  بــالــضــرورة، 
حقيقة الـــدور الأســاســي الـــذي يــقــوم بــه فــي ضبط 
الــوضــع الأمــنــي فــي الــضــفــة، وخــاصــة أن الــجــهــات 
المــهــنــيــة الإســرائــيــلــيــة تــؤكــد أن تــوجــيــهــاتــه لا تــزال 
تــؤكــد عــلــى كــبــح أي مــحــاولــة تنفيذ عــمــلــيــات ضد 

جيش الاحتلال والمستوطنين.
مــع ذلـــك، لــم يــنــاقــش المــجــلــس الـــــوزاري المــصــغــر في 
الفلسطيني  الــشــريــك  مــســألــة  الآن،  لــحــد  إســرائــيــل 
الــقــادم، وهــو مــا أرجــعــه المعلق السياسي فــي موقع 
مونيتور، بن كسبيت، »إلى كون الوزراء غير معنيين 
بأي شريك فلسطيني«. في المقابل، يسود المؤسسة 
ــيــوم الــــذي يــلــي أبـــو مـــازن،  الأمــنــيــة قــلــق كــبــيــر مــن ال
)التنظيم/  ويــمــنــع  الإرهــــاب  مكافحة  فــي  »المــســتــمــر 

حركة فتح( من الانضمام إلى دائرة العنف«.
ويــلــفــت بــن كسبيت إلـــى أنـــه فــي الأشــهــر الأخــيــرة، 
بدأت منافسة بين وزراء إسرائيليين كبار من يفوز 

ــو مــــازن، فــي مــقــابــل المــســتــويــات المهنية،  بــإهــانــة أبـ
الــشــابــاك،  إلــى  العسكرية  مــن شعبة الاســتــخــبــارات 
الأمنية، ورئيس  الأجــهــزة  قيادة  إلــى مجمل  إضافة 
الأركان، يعتقدون بشيء آخر. وكتعبير عن صدقية 
موقفهم، ينقل بن كسبيت عن الكثير في المؤسسة 
الأمــنــيــة كشفهم عــن معطيات أخــــرى، فــي الأشــهــر 
الأخـــيـــرة، حـــول أن تــوجــيــهــات أبـــو مــــازن بمواصلة 
لم تتغير،  إرهاباً(،  )التي يسميها  المقاومة  مكافحة 
وهو الأمر الأهم بالنسبة إلى الجيش وبقية الأجهزة. 
أما بالنسبة إلى المستوى السياسي، فإن معيارهم 
ــنـــه، فــلــكــونــه جـــرؤتـــه عــلــى مــحــاربــة  فـــي المـــوقـــف مـ
غتفر، إضافة 

ُ
إسرائيل في المجال الدبلوماسي، لا ت

إلى مواصلة دفع رواتب المخربين والسجناء والقتلة 
ل ذريعة حرب.

ّ
في سجون إسرائيل التي تشك

وفي موقف ناقد للتهجمات على الرئيس أبو مازن، 
يـــكـــرّرون فـــي المــؤســســة الأمــنــيــة الـــقـــول للمستوى 

السياسي: »ستشتاقون لأبي مازن«.
ــــر الأمـــن  ويــنــقــل بـــن كــســبــيــت، أن خــلــفــيــة كــــره وزيـ
قربه  إلـــى  يــعــود  الفلسطيني  للرئيس  الإســرائــيــلــي 
دحـــان،  آخــريــن: محمد  فلسطينيين  »بــطــلــن«  مــن 
ــارات والــقــاهــرة؛ ورجــل الأمــوال  الــذي يتنقل بين الإمـ
ــيـــد. ويــضــيــف أن لــيــبــرمــان لـــديـــه خطة  مــحــمــد رشـ

إقليمية ضخمة ترتبط بهذين الاثنين، أو على الأقل 
بأحدهما، وبجهات إضافية في المنطقة مثل مصر 
أبو  رحــيــل  ينتظر  ليبرمان  أنّ  ويــبــدو  والــســعــوديــة. 
مازن بفارغ الصبر. أما بخصوص الدور الذي يمكن 
أن يقوم به مــروان البرغوثي في مرحلة ما بعد أبو 
أحد  أنــه لا  بالخلاصة،  بــن كسبيت،  مـــازن، فاعتبر 
ســراحــه...  لإطــاق  النية  لديه  السياسية  القيادة  في 
ويبدو أنه سيقضي المزيد من السنوات في السجون 

الإسرائيلية.
في سياق آخــر، نقلت قناة »كــان« الإسرائيلية، عن 
رئيس  هـــددت  المــســتــوى،  رفيعة  مــصــادر سياسية 
الــرواتــب  تجميد  عــن  بــالــكــف  الفلسطينية  الــســلــطــة 
وطــالــبــتــه بــدفــعــهــا عــلــى الـــفـــور. وأضـــافـــت المــصــادر 
مخصصات  بتقليص  لــوّحــت  إسرائيل  أن  نفسها 
أموال الرواتب واقتطاعها من عائدات الضرائب التي 

تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية.
ومـــن الـــواضـــح أن إســرائــيــل تــخــشــى مـــن أن يـــؤدي 
تفاقم الوضع في قطاع غزة، إلى مواجهة عسكرية 
فــإن هذه  المــقــاومــة. وبالتالي  الجيش وفــصــائــل  بــن 
المسار  هــذا  أمــام  الطريق  الــى قطع  تهدف  الضغوط 

الذي تسعى إلى تجنبه.
)الأخبار(

غزة ــ هاني إبراهيم

ــد مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة مــطــلــعــة  ــ ــــؤكـ تـ
فـــي قــطــاع غــــزة أن الــجــهــود الــدولــيــة 
والــــعــــربــــيــــة لـــتـــهـــدئـــة الأوضــــــــــــاع فــي 
الــقــطــاع »تــتــواصــل بــصــورة حثيثة«، 
ــل ذهــــــب إلــــــى مـــنـــحـــى جــــــدي خـــال  ــ بـ
ــيــــرة فـــي ضــــوء مـــبـــادرات  الأيــــــام الأخــ
مــن حركة »حماس«  كــل  طرحت على 
وكذلك العدو الإسرائيلي، الذي نقلت 
الــصــحــافــة الــعــبــريــة أنـــه يــــدرس عــدداً 
الصدد. وتدور  العروض في هذا  من 
معظم الوساطات، التي قدمت أبرزها 
مصر وقطر، حول اتفاق تهدئة شامل 
يشمل رفـــع الــحــصــار مــقــابــل الــهــدوء، 
وكذلك  الحدود  على  المسيرات  وكبح 
أعمال المقاومة، فيما علمت »الأخبار« 
أن شــرطــا إســرائــيــلــيــا أضــيــف أخــيــراً 
وهـــــو »عــــــــودة الـــجـــنـــود الأســــــــرى مــن 
غـــــزة«. تـــشـــرح المـــصـــادر أن إســرائــيــل 
طـــرحـــت فـــي الـــبـــدايـــة عــلــى المــصــريــن 
فــكــرة عـــودة الــجــنــود كــجــزء مــن الحل 
القاهرة  لكن  فقط،  لغزة  الاقــتــصــادي 
التواصل مع »حماس«  المسؤولة عن 
ــوات، أبــلــغــت  ــنـ فـــي هــــذا المــلــف مــنــذ سـ
الإســرائــيــلــيــن بــــأن الــحــركــة »تـــوافـــق 
الأســرى  مفاوضات  فــي  التعمق  على 
ضــمــن رزمـــة الــتــهــدئــة، ولــكــن بثمنها 

المــتــمــثــل فـــي الإفـــــــراج عـــن أســـــرى في 
السجون«.

وكــانــت الــقــنــاة الــــ14 العبرية قــد أكــدت 
مضمون ما كشفت عنه »الأخبار« يوم 
مــن أمس  أول  المــاضــي، بنقلها  السبت 
على لسان الصحافيين ألون بن دافيد 
وبــاراك رافيد أن »إسرائيل تخطو إلى 
ــام الأخــيــرة مــع الجهود  ــام فــي الأيـ الأمـ
الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار مع 
حــمــاس«. وقــالــت الــقــنــاة إن »إســرائــيــل 
أصل  )مــن  اقتراحين  بإيجابية  تــدرس 
ـــل الـــهـــدنـــة  ــ ــة( مــــن أجـ ــمـــسـ ــر مــــن خـ ــثــ أكــ
 إلـــى أنــهــمــا مصري 

ً
ــزة«، مــشــيــرة مــع غــ

ــــق الــــروايــــة الإســرائــيــلــيــة،  قـــطـــري. ووفـ
»الوقف التام لإطلاق  تطالب تل أبيب بـ
الحدود  واحترام  الأنفاق،  وحفر  النار 
الأمـــنـــيـــة وعـــــــودة أســــــرى ومـــفـــقـــوديـــن، 
فــيــمــا تـــتـــنـــازل بــالمــقــابــل عـــن المــطــالــبــة 
على  تسهيلات  وتجري  السلاح  بنزع 
ســكــان الــقــطــاع وتــمــتــنــع عـــن المــطــالــبــة 
بــعــودة مــحــمــود عــبــاس والــســلــطــة إلــى 
ــــزة، وتــفــتــح المــعــابــر وتــســهــل دخـــول  غـ
المشاريع... في هذه المرة هناك احتمال 

كبير لتنفيذ هذا الاتفاق«.
جميع  عملياً  فأمهلت  »حـــمـــاس«،  أمـــا 
ــتـــي تـــحـــدثـــت مــعــهــا حــتــى  الأطــــــــراف الـ
ــن الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل )ذكـــــرى  ــامـــس مــ الـــخـ
الــقــدس(،  حــرب 1967 واحــتــال مدينة 
إلى  الــعــودة  قبل  مــبــادراتــهــم،  لتطوير 
ــد  ــ خـــيـــار المــــســــيــــرات الــــكــــبــــرى. هـــنـــا، أكّ
قائد الحركة في غزة، يحيى السنوار، 
لمسيرات  العليا  الــوطــنــيــة  »الــهــيــئــة  أن 
لفعاليات  تستعد  والــفــصــائــل  الــعــودة 
كبيرة تبلغ ذروتها في ذكرى النكسة«. 
ويأتي هذا التشديد الحمساوي في ظل 
أن المــبــادرات المــطــروحــة لا تـــزال تلاقي 
إسرائيليين،  مسؤولين  لــدى  معارضة 
إذ وقع أكثر من 40 عضواً في الكنيست 
رســالــة مــوجــهــة إلـــى رئــيــس الحكومة 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، يـــطـــالـــبـــون فــيــهــا 
برفض أي مبادرة أو مخطط إنساني 
يتعلق بغزة »ما دامت حماس لا تطلق 
ســــــراح جــثــتــي الـــجـــنـــديـــن المــفــقــوديــن 
وتعيد  شـــاول،  وأورون  غولدين  هــدار 
المـــواطـــن ايـــفـــرا مــنــغــســتــو‬«. كــمــا أبـــدى 
في  الجنوبية  للقيادة  السابق  القائد 

الـــجـــيـــش، الــــلــــواء احـــتـــيـــاط يــومــطــوف 
سامية، اعتراضه على أي هدنة، وذلك 
لأنها »ليست وقف إطلاق نار، بل هي 
لتعزيز  الضعيف  للجانب  وقــت  منح 

وتنظيم قوته«. 
»الـــلـــجـــنـــة  ــا لــــ ــقــ ــن المــــقــــرر الــــيــــوم وفــ ــ ومــ
ــا لمـــــســـــيـــــرات الــــــــعــــــــودة وكــــســــر  ــيــ ــلــ ــعــ الــ
الـــحـــصـــار« تــنــظــيــم الــجــمــعــة الــتــاســعــة 
من المسيرات تحت عنوان »مستمرون 
ــذا الإعــــان  ــأتـــي هــ ــار«. ويـ ــم الـــحـــصـ رغــ
بــعــد أســـبـــوع حــافــل بــعــمــلــيــات إحـــراق 
داخــل مستوطنات  الزراعية  الأحـــراش 
»غـــاف غـــزة« عــبــر الــطــائــرات الــورقــيــة 

المحملة بمواد مشتعلة، الأمر الذي أدى 
إلى إحراق أكثر من 3000 دونم زراعي 
حــتــى الــلــحــظــة بــواســطــة 300 طــائــرة، 
وفــــــق إحـــصـــائـــيـــة نـــشـــرتـــهـــا صــحــيــفــة 
»يــديــعــوت أحـــرونـــوت« أمـــس. بــمــوازاة 
ذلــك، يواصل الجيش الإسرائيلي رفع 
من  المتظاهرين  لمنع  تهديداته  وتــيــرة 
وتخريب  الحدود  اجتياز  في  التفكير 
معداته، إذ كشفت صحيفة »معاريف« 
يكثف نشاطاته  قــد  الــجــيــش  أن  أمـــس 
ــيــــة وصـــــــــــولًا إلــــــــى ســـيـــاســـة  الــــهــــجــــومــ

اغتيالات ضد من يجتازون السياج.
عـــلـــى الــصــعــيــد الـــســـيـــاســـي الـــداخـــلـــي، 
تـــواصـــل حـــركـــة »فـــتـــح« رفــــض تغيير 
ــا مـــــــع غـــــــــــزة، بـــــــل اتـــهـــمـــت  ــهــ ــتــ ــاســ ــيــ ســ
عبر  الاحتلال  »تخدم  بأنها  »حماس« 
مها  التعاطي مع خطة مارشال التي قدَّ
منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية 
الجديد وتتمثل بإعادة التهدئة مقابل 

خلق وضع اقتصادي أفضل«، مضيفة 
الخطة لا ينفصل عن  هــذه  »تنفيذ  أن 
صــفــقــة الــقــرن الــهــادفــة لــتــكــريــس دولــة 
الضفة  مــوقــتــة وإخـــضـــاع  ــدود  ذات حــ
لحكم ذاتــي وإقــامــة دولــة فــي سيناء«. 
وفـــي خــطــوة قــد تــكــون مــقــدمــة لفرض 
مــزيــد مـــن الــعــقــوبــات عــلــى غــــزة، أعــلــن 
محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام 
المصرفي  الجهاز  عمل  تعطيل  الــشــوا، 
الــعــامــل فــي الــقــطــاع يــوم الأحـــد المقبل، 
اعتداء الأجهزة  وذلك »احتجاجاً على 
الأمــنــيــة عــلــى أحــــد المـــصـــارف فـــي غــزة 
مالي  مبلغ  القوة لمصادرة  واستخدام 
بقرار من النائب العام )في غزة( الذي 

لا تعترف به حكومة التوافق«.
ــر الأمــــن  ــ ــلـــن وزيــ ــرى، أعـ ــ ــ مــــن جـــهـــة أخـ
الإســــرائــــيــــلــــي، أفــــيــــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان، 
ــاريـــح لـــبـــنـــاء 2500  أمــــــس، مـــنـــح تـــصـ
وحدة استيطانية في الضفة المحتلة 
ــال لــيــبــرمــان في  الأســـبـــوع المــقــبــل. وقــ
تغريدة عبر حسابه في »توتير«، إن 
»مجلس التخطيط في الإدارة المدنية 
التي  الــتــصــاريــح  ســيــوافــق على منح 
فــــوري...  لــبــنــاء  تشمل 1400 تــصــريــح 
ســنــبــنــي فـــي كـــل أرجــــــاء الـــضـــفـــة، من 
التجمعات  في  الجنوب،  إلــى  الشمال 
ــرة، وســنــســتــمــر  ــيــ ــغــ الـــكـــبـــيـــرة والــــصــ
 
ً
الــضــفــة، فعلا اســتــيــطــان وتنمية  فــي 

وليس قولًا«. أما في الضفة، فأصيب 
ــدة المستعربين  ــراد وحــ ــ أفـ أمـــس أحـــد 
»دوفـــــــدفـــــــان« )جــــنــــود إســـرائـــيـــلـــيـــون 
يتنكرون بلباس فلسطيني( بجروح 
بــالــغــة خــــال عــمــلــيــة اعـــتـــقـــال. ووفـــق 
ــة، أصــيــب  ــريـ ــبـ ــعـ الـــقـــنـــاة الــــعــــاشــــرة الـ
الـــجـــنـــدي بــــجــــروح بـــالـــغـــة الـــخـــطـــورة 
على  كبير  لإلــقــاء حجر  تعرضه  بعد 
رأســه مــن إحــدى المــنــازل داخــل مخيم 
الـــلـــه خــــال عملية  رام  فـــي  الأمــــعــــري 
بيت  وفــي  فلسطيني.  لمواطن  اعتقال 
لحم )جنوب(، اعتقل جيش الاحتلال 
النار على  فلسطينياً بدعوى إطلاقه 
حــــاجــــز الـــنـــفـــق فــــي بـــيـــت جـــــالا غـــرب 
ــك، اعــتــقــلــت بــحــريــة  ــ ــــى ذلــ المـــديـــنـــة. إلـ
ــــس صــــيــــادَيــــن  ــ ــــال صــــبــــاح أمـ ــتــ ــ الاحــ
ــار عــلــى  ــ ــنــ ــ ــد إطـــــــــاق الــ ــعــ ــقـــن بــ ــيـ ــقـ شـ

قاربهما في بحر شمال القطاع.

التهدئة في طريقها إلى غزة

مهلة حتى 5 حزيران

لجنة حكومية لفحص الخروقات:

ل مسار »الكتلة الأكبر«
ّ

 لا يعط
ٌ
إقرار

الاسكندراني ومحارب: حتى الباحثين في مرمى »الإرهاب«

أعلن ليبرمان منحه

تصاريح لبناء 2500 وحدة 

استيطانية في الضفة

هم الإسكندراني 
ُّ

ات

ومحارب ومن معهما 

بإشاعة أخبار

داخلية كاذبة

تحذيرات من انعكاسات 

أمنية للاحتجاجات

على نتائج الانتخابات

على رغم إعلان مجلس الوزراء تشكيل 

لت 
ّ
لجنة للنظر في الخروقات التي تخل

العملية الانتخابية إلا أنه من غير 

المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة 

وغيرها إلى تغيير جوهري في نتائج 

زه استمرار 
ّ
التصويت. استبعاد يعز

المسار التشاوري بين مختلف القوى 

والشخصيات، حتى تلك المعترضة على 

د 
ّ

النتائج، لتشكيل الكتلة الأكبر التي تمه

للتأليف الحكومي

العراق

مصر

فلسطين

من موقع التفجير الانتحاري الذي استهدف، أمس، منطقة الشعلة في العاصمة بغداد )أ ف ب(

ن وائل 
ّ

بس أيضاً المدو
ُ

ح

عباس 15 يوماً )عن الويب(

»إسرائيل ستشتاق لأبي مازن«

تقرير

تعيد غزة قلب ساعة الرمل 

مجدداً أمام استحقاق 

جديد هو »ذكرى النكسة 

واحتلال القدس«. هذه 

المرة تقول إسرائيل إنها 

تدرس بجدية عرضين، 

مصري وقطري، لكنها 

تضع مسمار جحا المتمثل 

بإعادة جنودها من القطاع 

قبل كل شيء، متنازلة كما 

تدعي عن شرط نزع سلاح 

المقاومة

الجمعة  25  أيار  2018  العدد  3476الجمعة  25  أيار  2018  العدد  3476

مصاب في غزة 

يكمل عمله 

في الحلاقة 

وهو على عكاز 

طبي )أ ف ب(
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دونالد  الأمــيــركــي  الرئيس  إعــان  منذ 
ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي، 
والـــولايـــات المــتــحــدة تــواجــه مــأزقــا في 
ــع الــــجــــديــــد، فــي  ــ ــــوضـ ــع الـ ــ الـــتـــعـــامـــل مـ
ظـــل تــفــاعــل بــقــيــة الـــــدول عــلــى غــيــر ما 
تــوقــع الأمــيــركــيــون. حتى الآن، لا يــزال 
الموقف الأوروبـــي، أقل من المأمول منه 
أمــيــركــيــا. ولــعــل ذلــك مــا جعل الجلسة 
التي جمعت وزيري خارجية الولايات 
المــتــحــدة وألمــانــيــا تــخــرج بــمــواقــف غير 
ــد وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــ مــنــســجــمــة. إذ أكـ

ــي هـــايـــكـــو مـــــــاس، أمـــــــس، عــقــب  ــ ــانـ ــ الألمـ
اجــتــمــاعــه إلـــى نــظــيــره الأمــيــركــي مايك 
بومبيو، أن أوروبا والولايات المتحدة 
»بــعــيــدتــان كـــل الــبــعــد عـــن حـــل وســـط« 
فـــي شــــأن مــوقــف واشــنــطــن مـــن اتــفــاق 
إيــــران الـــنـــووي. وأضــــاف أن الاجــتــمــاع 
جــديــدة،  معلومات  تقديم  يتضمن  لــم 
واكــتــفــى فــيــه الــوزيــر الألمــانــي بــاقــتــراح 
عــقــد اجــتــمــاع ربــاعــي لــلــتــشــاور، يضم 

 مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــــــدول 
ً
كـــــا

الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

مــن جــهــتــه، اتــهــم بــومــبــيــو الأوروبـــيـــن 
ــــدم فـــعـــل شــــــيء« حـــيـــال بــرنــامــج  »عـ ـــ ــ بـ
ــران لــلــصــواريــخ الــبــالــســتــيــة وكــذلــك  ــ إيـ
ــاب«. وقـــال أمـــام لجنة في  ــ ملف »الإرهـ
ــون،  ــ ــيـ ــ الـــكـــونـــغـــرس: »قـــــال لــنــا الأوروبـ
وهذا صحيح، إنهم مستعدون للقيام 
بـــشـــيء مـــا فـــي مـــوضـــوع الـــصـــواريـــخ، 
وخلال ثلاث سنوات لم يفعلوا شيئاً، 
لا شــيء«. وفي الجلسة نفسها، وعلى 
عكس الاتهامات الإيرانية، أكد بومبيو 
الحكم  تريد قلب نظام  أن واشنطن لا 
بومبيو  وتــعــد تصريحات  ــران.  إيــ فــي 
تأكيداً على فشل المشاورات الأميركية- 
ــة الــتــي أجـــريـــت قــبــيــل إعـــان  ــيــ الأوروبــ
تــرامــب الانــســحــاب مــن الاتـــفـــاق، وكــان 
ــيـــن إلــى  مــوضــوعــهــا انــضــمــام الأوروبـ
إجــــراءات ضــد وجــود إيـــران العسكري 
فــي ســوريــا وبــرنــامــجــهــا الــصــاروخــي. 
وعـــلـــى رغــــم إعـــــان الأوروبـــــيـــــن، على 
ــــل دول الاتـــفـــاق الـــثـــاث، فـــي أكــثــر  الأقـ
مــن مــنــاســبــة، اســتــعــدادهــم لــانــخــراط 
فــــي إجــــــــــراءات مـــمـــاثـــلـــة إذا كـــــان ذلـــك 
يــضــم الــحــفــاظ عــلــى الاتـــفـــاق الــنــووي، 
أمــس صــراحــة هذه  فــإن بومبيو نعى 
الــجــهــود بــالــقــول: »لـــم نتمكن أبـــداً من 
اتــفــاق«، مضيفاً: »ليس  إلــى  الــتــوصــل 
هـــنـــاك أي مـــؤشـــر إلــــى أن الأوروبـــيـــن 

 الموافقة«.
ً
ينوون فعلا

يتواصل »الــصــمــود« الأوروبــــي بوجه 
استفراد واشنطن بالقرار، على حساب 
مصالح دول الاتــحــاد الأوروبــــي، على 
رغــم عــدم قــدرة دول الاتــحــاد على صد 
بنسبة  الأميركية  العقوبات  تداعيات 
كبيرة. لكن الأوروبــيــن يــصــرون على 
إبداء هذا التمايز عن الولايات المتحدة 
ــة  ــيـ ــيـــركـ الأمـ الإدارة  تـــتـــبـــع  وقــــــت  فـــــي 
سياسات لا تراعي مصالحها، في غير 
مــجــال، آخــرهــا تــلــويــح تــرامــب بفرض 
رسوم جمركية على السيارات. وبرزت 
أمــــس تــصــريــحــات لمـــســـؤول أوروبــــــي، 

نقلتها عنه »فرانس برس« اتهم فيها 
ــاز« عن  الأمــيــركــيــن بـــإطـــاق »حــــرب غــ
طريق تجميد استغلال احتياطات غاز 
إيــرانــيــة ضخمة مــن خـــال الــعــقــوبــات، 
بهدف زيـــادة إنــتــاج الــولايــات المتحدة 
الــخــاص مــن الــغــاز الصخري. وأضــاف 
المــــصــــدر لـــلـــوكـــالـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: »إنـــهـــا 
ــة جـــديـــدة  ــاولــ ــحــ فـــــي شـــكـــل واضــــــــح مــ
لكي  ــداد مختلف  إمــ مــصــدر  مــن  للحد 
المــســال  الطبيعي  الــغــاز  إيــصــال  يمكن 
الأميركي إلــى أوروبـــا فــي شكل أسهل 

ومن دون منافسة«.

الــتــمــســك بــــالاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، مــوقــف 
جـــددتـــه المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــا 
ميركل، أمس، في القمة التي جمعتها 
بالعاصمة الصينية بكين، مع الرئيس 
شــــي جــــن بـــيـــنـــغ. وحـــــــذرت فــــي خــتــام 
اللقاء من أنه إذا ما انسحبت شركات 
إيــران  أوروبــيــة أو قلصت أعمالها في 
خوفاً من فرض عقوبات أميركية، فإن 
ذلك سيخلق »فرصة للشركات من دول 

أخرى للدخول ولعب دور أكبر«.
وبغض النظر عن الملفات الأخرى، فإن 
الاتفاق النووي الإيراني يبدو حاضراً 

في اتصالات تتكثف منذ أيــام بين كل 
الثلاثي الأوروبـــي، فرنسا وألمانيا  من 
تحديداً، من جانب، والصين وروسيا، 
من جانب آخر. وما اتفقت عليه ميركل 
وشـــي جــن بــيــنــغ، اجــتــمــع عليه أيضاً 
أمــس،  والــروســي،  الفرنسي  الرئيسان 
فـــي اجـــتـــمـــاع ســــان بـــطـــرســـبـــرغ، حيث 
أشــاد فلاديمير بوتين بجهود نظيره 
ــاكـــرون وجـــهـــود الاتــحــاد  إيــمــانــويــل مـ
الأوروبـــــي لإنــقــاذ الاتـــفـــاق، مــحــذراً من 
»عــواقــب وخــيــمــة« إذا لــم يــتــم الحفاظ 

على الاتفاق.

لقمان عبد الله

يــــومــــا بـــعـــد يـــــــوم، تـــتـــآكـــل صـــاحـــيـــات 
ــه، عـــبـــد ربـــه  ــتــ الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايــ
دوره  انـــــحـــــصـــــر  هـــــــــــــــادي.  مـــــنـــــصـــــور 
الــعــســكــري حــتــى الأمـــــس الـــقـــريـــب في 
العمليات  عــلــى  الــقــانــونــيــة  المـــوافـــقـــات 
تقاتل  التي  المحلية  للقوات  العسكرية 
إلـــــى جـــانـــب »الــــتــــحــــالــــف«، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى الــتــعــيــيــنــات والمـــنـــاقـــات الــخــاصــة 
بـــالـــضـــبـــاط والـــــقـــــيـــــادات الـــعـــســـكـــريـــة، 
فـــيـــمـــا الإمــــــــرة والــــخــــطــــط الـــعـــســـكـــريـــة، 
بالسلاح  والــتــزود  اللوجستي  والدعم 
ــــب ما  والـــذخـــائـــر، بــالإضــافــة إلـــى رواتـ
يقرب من 220 ألف ضابط وجندي، تقع 

ها على عاتق الجانب السعودي. 
ّ
كل

يستفيدون  جهتهم،  مــن  الــســعــوديــون 
اليمن«  جمهورية  »رئــيــس  توقيع  مــن 
ــة الـــتـــي تــغــطــي  ــارات الـــجـــويـ ــ ــغـ ــ عـــلـــى الـ
الجبهات العسكرية، وتلك التي تتعمد 
إدمــــاء الــشــعــب الــيــمــنــي والــتــجــزيــر بــه، 
فــي الأســـواق والمــــدارس والمستشفيات 
ــاء الــســكــنــيــة. وفــي  ــيــ والأعـــــــراس والأحــ
هــــذه الـــحـــالـــة، يــشــكّــل تــوقــيــع الــرئــيــس 
المـــعـــتـــرف بــــه دولــــيــــا حـــاجـــة ضـــروريـــة 
ـــل فــــي مــــا بـــعـــد مــن 

ّ
ــريــــاض، لـــلـــتـــحـــل ــلــ لــ

أمــام  والسياسية  القانونية  التبعات 
الإنسانية  والهيئات  الدولية  المحافل 

ــاء شــرعــيــة الــحــرب،  ــ والــقــانــونــيــة، وادعـ
عة 

ّ
وقانونية العمليات العسكرية الموق

ودستورية  سياسية  سلطة  أعلى  مــن 
في البلاد. 

مــا تناقله الــعــديــد مــن وســائــل الإعــام 
مقربة  مصادر  لاحقاً  وأكدته  اليمنية، 
ــن مــكــتــب هــــــادي لمـــوقـــع »الــــعــــربــــي«،  مــ
ــادة المــنــاطــق  ــ ــه قــ ــ مــــن أن الـــرئـــيـــس وجّــ
»اعتماد  العسكرية التابعة لحكومته بـ
قـــائـــد  عــــــن  تــــوجــــيــــهــــات صــــــــــــادرة  أي 
الـــقـــوات المــشــتــركــة لــلــتــحــالــف، الــفــريــق 
فــهــد بـــن تــركــي بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، على 
ــادرة عــــن رئــيــس  ــ ــ أنـــهـــا تـــوجـــيـــهـــات صـ
تــنــازلًا  اعــتــبــاره  يمكن  لا  الجمهورية« 
جديداً؛ ذلك أن صلاحية السلم والحرب 
عـــلـــن الـــعـــدوان 

ُ
مــســلــوبــة مــنــه مــنــذ أن أ

وكــان هادي  اليمن في واشنطن.  على 
ــتـــرف بــنــفــســه لإحـــــدى المــحــطــات  ــد اعـ قـ
أثناء  بــالــحــرب  علم  بــأنــه  التلفزيونية 
فــــــراره إلــــى مــديــنــة عــــدن أواخــــــر شهر 
الــســفــارة  أن  كــمــا   ،2015 مــــارس  آذار/ 
إعطاءه  رفضت  مسقط  فــي  الأميركية 
تأشيرة دخــول إلــى الــولايــات المتحدة، 
ــوة لــــه إلـــى  ــ بـــالـــتـــزامـــن مــــع تـــوجـــيـــه دعــ
هم منه أن قرار الحرب قد 

ُ
الرياض، ما ف

للرئيس  الراعية  واشنطن  وأن  ــخــذ، 
ُّ
ات

ــاء وجـــــــوده عـــلـــى رأس  ــنــ المــســتــقــيــل أثــ
السلطة السياسية في صنعاء فوّضت 

إلــى الــريــاض شــأن إدارتـــه والاستفادة 
تتولى  أن  المزعومة، على  من شرعيته 
بالإضافة  السياسي،  الــدعــم  واشنطن 
ــاد الــلــوجــســتــي  ــنـ إلــــى دورهـــــا فـــي الإسـ
بهذا  وهو  والتسلحي.  والاستخباري 
لا يختلف عن أي من الرؤساء الموالين 
لــلــولايــات المــتــحــدة، مــن حسني مبارك 
العابدين بن علي وغيرهما،  إلــى زيــن 
لــنــاحــيــة كــونــه وديــعــة أمــيــركــيــة يمكن 
اســتــردادهــا وفــق حــاجــة واشــنــطــن، أو 

الاستغناء عنها.

لــقــد سقطت مــزاعــم الــســعــوديــة عــن أن 
خـــوض الــحــرب عــلــى الــيــمــن إنــمــا جــاء 
بطلب من الرئيس هــادي، وهي مزاعم 
ــاس لـــهـــا مــــن الــصــحــة،  ــ بـــاطـــلـــة ولا أســ
وقد دحضتها الأحــداث. فالرجل الذي 
يُــفــتــرض أنـــه يمتلك صــاحــيــة الإقــالــة 
والــتــعــيــن فـــي المــســتــويــات الــعــســكــريــة 
والمدنية والسياسية يظهر عاجزاً أمام 
أحــــد مــوظــفــيــه فـــي إدارة شـــرطـــة عــدن 
)شــــال عــلــي شـــايـــع(، فيضطر إلـــى أن 
يرفع شكوى إلى مجلس الأمن، متهماً 

إيـــــاه بــالــتــمــرد وتــــجــــاوز صــاحــيــاتــه. 
ــإن هــــادي المــقــيــم فـــي الــريــاض  كـــذلـــك، فـ
بشكل قسري يقف مكتوف اليدين أمام 
ــه إلــيــه من  ـــوجّـ

ُ
ســيــل الإهـــانـــات الــتــي ت

قبل الإمــارات، وأقصى ما يمكنه فعله 
التلويح عبر مقربيه بسحب تفويضه 
لها من المشاركة في الحرب، وهو إجراء 
وأن  تحققه،  استحالة  ظبي  أبــو  تعلم 
هادي لا يملك الجرأة على اتخاذه، لأن 
من شأنه فرط عقد »التحالف« برمته. 
لهادي  الموجّهة  الإهــانــات  تقتصر  ولا 
على الجانب الإماراتي، بل إن أسوأها 
يـــكـــاد يـــأتـــي مـــن الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي، 
ويتجلى ذلك في إهمال الأخير المتزايد 
للرئيس المستقيل، سواء من قِبل الملك 

تونس ــ مجدي الورفلي

السابق  الحكومة  رئيس  تسليم  أثناء 
الــحــبــيــب الــصــيــد، مــهــام إدارة الــدولــة 
لخلفه رئيس الحكومة الحالي يوسف 
الماضية  »المـــرة  قــال متهكماً:  الــشــاهــد، 
ــرة  مــشــيــنــا لمـــــبـــــادرة، إن شـــــاء الـــلـــه المــ
ــتـــوى ســيــدي  الـــجـــايـــة مــــا نــعــمــلــوش فـ
ــى »مــــبــــادرة  ــ ــيــــخ«، فــــي إشــــــــارة إلــ ــشــ الــ
قرطاج« التي قادها الرئيس التونسي 
تنحية  بهدف  السبسي،  قائد  الباجي 
 بــألا يَــطــرح فــي »المــرة 

ً
حكومته، وأمـــا

المقبلة« رئيس »حركة النهضة« راشد 
حكومة  لتنحية  »فـــتـــوى«  الــغــنــوشــي، 

الشاهد.
لـــم تــكــن »نــكــتــة« الــصــيــد كــمــا وصفها 
ــهّــــن،  ــكــ ــتــ ــي، بــــعــــيــــدة عــــــن الــ ــ ــــوشـ ــنـ ــ ــغـ ــ الـ
اليوم  الــشــاهــد  يــواجــه يــوســف  ففعلياً 
»السيناريو« ذاته الذي واجهه الصيد 
مـــن قــبــلــه، إذ يــنــتــظــر الـــحـــاكـــم الــشــاب 
للقصبة )قصر رئاسة الوزراء( »فتوى 
ــتــــي ســــتــــحــــدّد مــصــيــره  قــــرطــــاج 2« الــ
رســـمـــيـــا عـــلـــى رغــــــم أنــــــه بـــشـــكـــل شــبــه 
في  »أسابيعه«  أو  أيامه  باتت  رسمي 
الــقــرار  مــعــدودة. وهــو ينتظر  القصبة 
تشكيل  مفاوضات  وإنــطــاق  الرسمي 
ــات الـــتـــي  ــ ــافـ ــ ــخـ ــ ــدة والـ ــ ــديـ ــ حـــكـــومـــة جـ

ســتــطــرأ وغــيــرهــا مــن الإشـــكـــالات التي 
أو ربما  المهام،  عــادة، لتسليم  تحصل 

تجديد الثقة بشخصه.
خــال هــذه الفترة التي لا تــزال تفصل 
معرفة  عــن  ورئيسها  الحكومة  وزراء 
ــم رســـــمـــــيـــــا، ســـــــــوف تــــكــــون  ــرهــ ــيــ مــــصــ
الــدولــة فــي حــالــة »بــطــالــة« أو »شــلــل«. 
وفــعــلــيّــا، فــقــد دخــلــت تــونــس فــي حالة 
اهــتــمــام وزراء  إذ ينصبّ  »الانــتــظــار«، 
ــو نــفــســه، عــلــى مـــا يُــحــاك  الــشــاهــد، وهـ
داخــل قــرطــاج )قصر الــرئــاســة(، وعلى 
احتمال بقائهم من عدمه، وذلك تقريباً 
الثاني من شهر شباط/  منذ النصف 
فــيــفــري المـــاضـــي إثـــر ظــهــور مــؤشــرات 
التوجّه نحو إجــراء تعديل وزاري من 
خلال إعلان أمين عام »اتحاد الشغل« 
 
ّ
نور الدين الطبوبي، عن ضرورة ضخ

دماء جديدة في الحكومة.
يــومــهــا عــلــم وزراء الــشــاهــد، وهـــم في 
 رأس 

ّ
غالبيتهم العظمى سياسيون، أن

المــركــزيــة الــنــقــابــيــة لا يــتــكــلــم مـــن فـــراغ 
الرئاسة  فــي قصر  مــا يُطبخ  أمـــراً  وأن 
بقرطاج. وفي 13 آذار/مــارس الماضي، 

ات 
ّ
تحوّل تركيزهم من العمل على الملف

ــى قــرطــاج  المــتــراكــمــة فـــي وزاراتــــهــــم إلــ
الأحــزاب  اجتماع  رسميّاً  انعقد  حيث 
ــة عـــلـــى »وثـــيـــقـــة  ــعــ ــوقــ ــمــــات المــ ــظــ ــنــ والمــ
قــرطــاج« الأولـــى الــتــي جـــاءت بهم إلى 
الــحــكــم، لــصــيــاغــة »وثــيــقــة قـــرطـــاج 2« 
التي ستزيح بعضهم أو كل الحكومة 
عـــلـــى الأرجــــــــح )كـــمـــا ذهـــبـــت الــوثــيــقــة 

الأولى بحكومة الصيد(.
هذه الوضعية من »البطالة« المستترة، 
هو ما كانت قد عرفته حكومة الصيد. 
 2016 أيــــــــار/مــــــــاي  ــتـــصـــف  ــنـ مـ فـــمـــنـــذ 

قائد  الباجي  توجه  عن  أنباء  تسرّبت 
الــســبــســي إلـــى طـــرح مـــبـــادرة ســتــرحّــل 
الـــصـــيـــد عــــن الـــقـــصـــبـــة، لــتــصــبــح تــلــك 
ــــان قـــائـــد  ــإعـ ــ الـــتـــســـريـــبـــات رســـمـــيـــة بـ
ــمــــوز/ ــن تــ ــ ــــي مــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــي الـ ــ الــــســــبــــســــي فــ

لتشكيل  مــبــادرتــه  عــن  جــويــلــيــة 2016 
»حكومة وحدة وطنية« تتفق الأحزاب 
الــســيــاســيــة والمـــنـــظـــمـــات الاجــتــمــاعــيــة 
على برنامجها، ويتم تضمين ذلك في 
وثــيــقــة ســمــيــت »وثــيــقــة قـــرطـــاج«، كما 
تــتــفــق تــلــك الأطـــــراف عــلــى الشخصية 
ــذ الــبــرنــامــج 

ّ
الـــتـــي ســتــرأســهــا وســتــنــف

المحدّد.
بتاريخ 30 تموز/ من يومها ومـــروراً 

يـــوم سحب  ــل 
ّ
مــث الـــذي   2016 جويلية 

الـــبـــرلمـــان لــلــثــقــة مـــن الــحــبــيــب الــصــيــد، 
وإلى حدود 30 آب/أوت )تاريخ تسليم 
الــصــيــد لمــهــمــة حــكــم الــقــصــبــة ليوسف 
الـــشـــاهـــد وإلـــقـــائـــه طـــرفـــة »الـــفـــتـــوى«(، 
كــانــت الــبــاد فــي حــالــة »بــطــالــة« وكــان 
من الممكن أن تطول مدة تجمّد الملفات 
الــتــي لا يمكن  الــكــبــرى أو الإشـــكـــالات 
للإدارة الحسم فيها، أكثر، لولا تدخل 
اجتماعات  أحــد  خــال  السبسي  قــائــد 
»وثيقة قــرطــاج« الأولـــى وطــرحــه على 
مــمــثــلــي الأحـــــزاب والمــنــظــمــات الاتــفــاق 
ح يخلف الصيد في ظرف 24 

ّ
على مرش

ساعة أو أنه سيفرض يوسف الشاهد 
كرئيس حكومة.

ــان مــــن المــســتــحــيــل  ــ بــطــبــيــعــة الــــحــــال كـ
ــو الأحـــــــــزاب  ــلـ ــثـ ــمـ مـ يـــتـــفـــق  أن  آنـــــــــــذاك 
والمنظمات على اسم، ما جعل الشاهد 
والــيــوم لا  القصبة.  فــي  الصيد  يخلف 
ــد يــعــلــم كــم مــن الــوقــت ستستغرق  أحـ
نـــقـــاشـــات اخـــتـــيـــار الــشــخــصــيــة الــتــي 
الشاهد في ظل شبه إجماع  ستخلف 
الوقت سيضيع  وكــم من  على رحيله، 
ــتــــابــــعــــة الإشــــــكــــــالات  ــلــــى حـــــســـــاب مــ عــ
والملفات ذات الأولوية في البلاد والتي 
ســيــســتــغــرق فــهــمــهــا والإلمـــــــام بــهــا من 
المــقــبــلــة بضعة أشهر  الــحــكــومــة  طـــرف 
ها... وهــذا أيضاً 

ّ
قبل الانــطــاق في حل

وقت ضائع من عمر تونس.

بــعــد قـــرابـــة ســنــتــن مـــن تــأديــتــه مهمة 
وزير الخارجية في حكومة أحمد عبيد 
بــن دغـــر، أزيـــح عبد المــلــك المــخــافــي من 
منصبه بموجب قرار صادر عن الرئيس 
المــســتــقــيــل، عــبــد ربــــه مــنــصــور هــــادي، 
ــه الــســفــيــر الــيــمــنــي السابق 

ّ
 مــحــل

ّ
لــيــحــل

لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، الذي 
الولايات  اليمني في  السفير  تمّ تعيين 
المتحدة، أحمد عــوض بــن مــبــارك، بــدلًا 
ــر بــمــنــصــبــه  ــ ــيـ ــ ــفــــاظ الأخـ ــتــ ــــع احــ مـــنـــه مـ
ــقــــرارات الـــصـــادرة ليل  الــحــالــي. هـــذه الــ
الأربــــعــــاء - الــخــمــيــس طــرحــت عــامــات 
استفهام في شأن خلفياتها وتوقيتها، 
خــصــوصــا أنــهــا تــرافــقــت مـــع تــغــيــيــرات 
عــلــى المــســتــوى الــعــســكــري نــصّــت على 
الجنوبي،  الــحــراك  فــي  الــقــيــادي  تعيين 
المــنــاوئ لــإمــارات، الــلــواء الــركــن ناصر 
ــد لــلــشــرطــة  ــائــ ــة، فــــي مـــنـــصـــب قــ ــوبــ ــنــ الــ
الــعــســكــريــة فـــي مــديــنــة عـــــدن، وتــعــيــن 
اللواء الركن محمد صالح طماح رئيساً 

لهيئة الاستخبارات والاستطلاع.
ــر الـــنـــوبـــة  كــــثــــيــــرون قــــــــرأوا فــــي تـــصـــديـ
المــتــحــدر مــن مــحــافــظــة شــبــوة، وتــقــديــم 
طماح المنتمي إلى منطقة يافع، محاولة 
من قبل »الشرعية« لتعزيز أوراقها في 
ــع عن 

ّ
ــارات الــتــي لا تــتــمــن ــ مــواجــهــة الإمــ

الــلــعــب عــلــى الــحــســاســيــات المــنــاطــقــيــة 

الــتــاريــخــيــة فـــي جـــنـــوب الــيــمــن بــهــدف 
تــوســيــع رقــعــة نــفــوذهــا، وفـــق مــا يؤكد 
تــقــريــر حـــديـــث صـــــادر عـــن »مــجــمــوعــة 
ــات الــدولــيــة«. وفــي الإطـــار نفسه،  الأزمــ
يقرأ هــؤلاء قــرارات الإطاحة بالمخلافي 
وتــرقــيــة الــيــمــانــي وبـــن مـــبـــارك. ذلـــك أن 
 بملفات 

ً
وزير خارجية هادي بات مثقلا

التي تجد فيها أبو ظبي مادة  الفساد 
دســمــة لمهاجمة »الــشــرعــيــة«، ومــن هنا 
ــد يــكــون  ــإن اســتــبــعــاده مـــن المــشــهــد قـ فــ
مــفــيــداً لــأخــيــرة فـــي حــربــهــا المــفــتــوحــة 
مع الإمــارات. حرب تقتضي الاستعانة 
الــــذي لا يــروق  الــنــوع  بشخصيات مــن 
الإماراتيين، وهــو ما يبدو متوافراً في 

كل من اليماني وبن مبارك. 
على أن هذه التغييرات لا يبدو، إلى الآن، 
أنها تستثير استياءً سعودياً، وهو ما 
الجنوبي  للشأن  متابعين  لــدى  يُــفــسّــر 
على أنه تكتيك مقصود من قبل المملكة، 
»الشرعية«،  بــورقــة  خــالــه  مــن  تحتفظ 
و»تـــنـــكـــز« فـــي الـــوقـــت نــفــســه مـــن تحت 
الطاولة حليفها الإماراتي، الذي يظهّر 
يوماً بعد يوم أطماعاً غير محدودة في 
اليمن، لا يؤمن لدى الرياض أن تخرج 
 الذي خرجت 

ّ
 الحل

ّ
عن السيطرة. ولعل

به المملكة، أخيراً، لأزمة سقطرى، واحد 
من المؤشرات التي تؤكد تلك الرؤية. إذ 

تـــمّ تشكيلها  الــتــي  الــوســاطــة  لجنة  إن 
 التنازع بين »الشرعية« والإمارات 

ّ
لحل

لــم يــســفــر عملها إلا عــن الــدفــع بــقــوات 
ــــى الــــجــــزيــــرة، والــتــخــفــيــف  ســـعـــوديـــة إلـ
هناك،  المــوجــودة  الإماراتية  القوات  من 
ــار  ــ ــــصـ ــتـ ــ مــــــع تــــصــــويــــر نــــــــوع مــــــن »الانـ
الــدبــلــومــاســي والإعــــامــــي لــلــشــرعــيــة«، 
ــيـــرة »أي  مـــن دون أن يــكــون لــهــذه الأخـ
ــيــــل، بــحــســب مــا  ــبــ مـــســـاحـــة« فــــي الأرخــ

تؤكد مصادر في حكومة بن دغر.
فــي خــضــم ذلـــك كــلــه، تــتــزايــد المــخــاوف 
من أن يؤدي التجاذب المتواصل داخل 
عــنــف  إلـــــى دورة  »الـــتـــحـــالـــف«  جــبــهــة 
ـــعـــدّ 

ُ
ــتـــي ت جــــديــــدة فــــي مـــديـــنـــة عــــــدن، الـ

مختبراً لشتى أنواع النزاعات، في ظل 
أوضاع معيشية مستمرة في التدهور. 
وهــــــــــذا مــــــا حــــــــــذرت مــــنــــه »مـــجـــمـــوعـــة 
الأزمــــات الــدولــيــة« بــقــولــهــا، فــي تقرير 
لها مــن عــدن نشرته أول مــن أمـــس، إن 
كــثــيــريــن يــتــخــوفــون مـــن أن »المــرحــلــة 
ــلـــة ســـتـــكـــون أســـــــــــوأ«. وتـــحـــدثـــت  ــبـ ــقـ المـ
المـــجـــمـــوعـــة، فـــي تـــقـــريـــرهـــا، عـــن تفشي 
مــظــاهــر الــعــســكــرة فــي المــديــنــة، مــؤكــدة 
ــة«  ــتـ ــوقـ ــا تـــســـمـــى »الــــعــــاصــــمــــة المـ ــ أن مـ
ــة هــــــــادي »مــــشــــلــــولــــة نــتــيــجــة  ــكـــومـ لـــحـ
ــأزق الــســيــاســي بــن هـــادي والــقــوات  المــ
المدعومة من الإمارات«. وأشارت إلى أن 
لم تحدث  بأنها مهملة...  »عــدن تشعر 
ــر، ولــيــس  ــذكـ ــار تـ ــمـ عــمــلــيــات إعــــــادة إعـ
عاملة«،  دبلوماسية  بعثات  أي  هناك 
مضيفة أنــه »فــي مرحلة مــا كــان ينظر 
إلى الإماراتيين على أنهم محررون، أما 
مـــتـــداولًا«.  فــبــات تعبير الاحــتــال  الآن 
المنطقي  »غير  أنــه من  المجموعة  ورأت 
أن يــكــون الــحــوثــيــون وحــكــومــة هــادي 
الــاعــبــن الــوحــيــديــن الــلــذيــن يمكن أن 
الشروع  أو  للنار  وقــف  يتفاوضا على 
بتسوية«، متابعة أن »هناك أيضاً دوراً 
لجملة واسعة من اللاعبين الجدد على 

الأرض، وكذلك لأطراف خارجية«.
)الأخبار(

تونس عند تغيير الحكومات

زمن الوقت الضائع

إطاحة المخلافي وترقية اليماني:

ز أوراقها بوجه الإمارات
ّ
»الشرعية« تعز

مسلسل العقوبات يتواصل... واجتماع خماسي اليوم في فيينا

»النووي« يباعد بين أوروبا وواشنطن

هادي والسعودية: »شرعية« تحت الطلب

جددت »الوكالة الدولية للطاقة« 

تأكيدها التزام طهران 

بالقيود التي يفرضها الاتفاق

صلاحية السلم 

زعت من 
ُ
والحرب انت

علن 
ُ
هادي منذ أن أ

العدوان على اليمن

يواجه الشاهد )يمين( اليوم »السيناريو« نفسه الذي واجهه الصيد )عن الويب(

يباعد الموقف من الاتفاق النووي،

يوماً بعد آخر، بين كل من الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي. وفي وقت تواصل 

واشنطن مسلسل العقوبات ضد إيران، لا 

ات حتى الآن بدعم  تحظى هذه الإجراء

من الأوروبيين الذين يؤكدون تمسكهم 

بالاتفاق، وهو ما يتوقع أن يترجم في 

ات أكبر قد يخرج بها اجتماع دول  إجراء

الاتفاق الخمس اليوم في فيينا، من دون 

مشاركة واشنطن للمرة الأولى

الحدث

مقالة تحليلية

تقرير

اليمن

لت واشنطن الإجراءات العقابية ضد طهران إلى مسلسل لا ينتهي )أ ف ب(
ّ

حو

اقتصرت صلاحيات هادي على التعيينات

والمناقلات الخاصة بالضباط والقيادات الموالين له )أ ف ب(

ــي،  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ بـــــالـــــعـــــودة إلــــــــى المــــقــــلــــب الأمـ
التصعيد،  سياسة  واشنطن  تــواصــل 
الـــتـــي تــتــخــذ مــنــحــى تـــصـــاعـــديـــا ضــد 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وحــــولــــت  إيــــــــــران. 
ــديـــدة ضــد  ــجـ الإجــــــــــراءات الــعــقــابــيــة الـ
طـــهـــران إلــــى مــســلــســل لا يــنــتــهــي، في 
إطـــار اســتــراتــيــجــيــة تــســتــهــدف إشــعــار 
الإيـــرانـــيـــن بـــأن الــضــغــوط لا تــتــوقــف. 
الــعــقــوبــات تبدو  وعــلــى رغــم أن قائمة 
فإن واشنطن تحرص  محضرة سلفاً، 
عــلــى إعــانــهــا عــلــى دفـــعـــات، أحــدثــهــا 
أربع  الخزانة حظراً على  فــرض وزارة 
شــــركــــات طــــيــــران إيــــرانــــيــــة. وأشـــــــارت 
الـــطـــيـــران  ــات  ــ ــركـ ــ إلــــــى أن شـ الــــــــــــوزارة 
ــلــــحــــة ومـــقـــاتـــلـــن  ــلـــت أســ ــقـ المــــــدرجــــــة نـ
وهــددت  ولبنان«.  في سوريا  »لوكلاء 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة بــالــعــقــوبــات من 
ــرات المــشــمــولــة بــالــحــظــر  ــائـ ــطـ يــمــنــح الـ
حــق الــهــبــوط أو يــقــدم لــهــا الــخــدمــات. 
واســـتـــهـــدفـــت الـــعـــقـــوبـــات ثـــاثـــة أفــــراد 
يــرتــبــطــون بــالــشــركــات، أحــدهــم تــركــي، 

واثنان منهم إيرانيان.
ــة لــلــطــاقــة  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــالــ ــوكــ وجــــــــددت الــ
الــتــزام طهران  الــذريــة، أمــس، تأكيدها 
بـــالـــقـــيـــود الــرئــيــســيــة الـــتـــي يــفــرضــهــا 
الاتــفــاق الــنــووي، وذلــك فــي أول تقرير 
مـــن نـــوعـــه مــنــذ انـــســـحـــاب تـــرامـــب من 
الاتفاق. في غضون ذلك، من المتوقع أن 
تشهد فيينا، اليوم، اجتماعاً هو الأول 
مـــن نـــوعـــه، لــلــجــنــة المــشــتــركــة المــتــابــعــة 
لــاتــفــاق الــــنــــووي، ســيــغــيــب عــنــه وفــد 
الولايات المتحدة، ويقتصر على الدول 
الاتــفــاق، كما من  فــي  المتبقية  الخمس 
مــحــادثــات جانبية  تــعــقــد  أن  المــتــوقــع 
بين وفــود الــدول الخمس على هامش 
الاجتماع تنصب على الجهود المكثفة 
الاتــفــاق. وقال  آليات لحماية  لصياغة 
رئيس الوفد الإيراني عباس عراقجي، 
فــي وقـــت ســابــق، إن الاجــتــمــاع يهدف 
ــاد الـــنـــاجـــمـــة عــن  ــ ــعـ ــ إلـــــى »دراســـــــــة الأبـ
خـــروج الـــولايـــات المــتــحــدة مــن الاتــفــاق 

النووي وتبعات ذلك«.
)الأخبار(

أو ولـــي عــهــده أو وزرائـــــه أو مــســؤول 
ــادة ما  الاســتــخــبــارات الــعــامــة الــــذي عــ
ــادي  يـــرســـل أحـــــد ضـــبـــاطـــه لمـــقـــابـــلـــة هــ
أو حــتــى مــســؤول »الــلــجــنــة الــخــاصــة« 
المــــعــــنــــيــــة بـــــــشـــــــؤون الـــــيـــــمـــــن، مـــحـــمـــد 
القحطاني، الذي يرفض لقاء الرئيس. 
ــحّ الأخــيــر فــي طــلــب لقاء  وحــتــى لــو ألــ
المسؤولين السعوديين، فإن طلبه يُلبّى 
فقط،  البروتوكولية  التقاليد  أجــل  من 
من دون الخوض في الشؤون اليمنية 

وتعقيداتها.
وعل الرغم من ذلك كله، إلا أن دور هادي 
لـــم يــنــتــهِ، فـــا يــــزال لــلــرجــل مـــا يمكنه 
الــقــيــام بــه مــن وجــهــة نظر السعودية، 
الإماراتي  التمدد  بوجه  الوقوف  وهو 
بــالــوكــالــة عــن الـــريـــاض، الــتــي تمنعها 
مــقــتــضــيــات الــتــحــالــف مـــع أبــــو ظــبــي، 
من  وأميركية،  إقليمية  أسباب  وكذلك 
إلى  بهادي  فتدفع  المباشرة،  المواجهة 
الوقوف بوجهها، كما حصل أخيراً في 
جزيرة سقطرى، حيث افتعلت حكومة 
أحــمــد بـــن دغــــر المــشــكــلــة مـــع الإمـــــارات 
الــوطــنــيــة، لتتدخل  الــســيــادة  بـــدعـــوى 
السعودية بإنزال قواتها في الجزيرة، 
ــيــــة،  وتــقــاســمــهــا مــــع الــــقــــوات الإمــــاراتــ
فيما غادر بن دغر ووزراؤه الأرخبيل 

عائدين إلى الرياض.

إذا لم تحدث مفاجأة، 

 أطراف السياسة التونسية 
ّ

فإن

تتجه نحو الاتفاق على 

تعديل وزاري شبيه بما جرى 

أيام الحكومة السابقة. 

 ما بين إعلان النوايا عن 
ّ

لكن

التعديل وبدء البحث به ومن 

 ذلك 
ّ

 كل
ّ

ثم تنفيذه، فإن

يحتاج وقتاً... هو ضائع على 

البلاد وأهلها

ل 
ّ

منذ شهر آذار، تحو

تركيز الحكومة نحو 

قصر قرطاج الرئاسي

»الأزمات الدولية«: 

عدن مدينة مهملة 

ومشلولة
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وش
ّ
لينا كن

فت في الأسبوع الماضي النقاشات حول دور الجامعة 
ّ
تكث

العربيّة وعجزها عن أن تجسّد بجديّة وجهة نظر موحّدة، 
فعّال  قرار  واتخاذ  الداخليّة  تناقضاتها  تجاوز  وبالتالي 
بخصوص الصّراع في فلسطين. وقد أدلت السيّدة لويزة 
الجزائر،  العمال« في  »حزب  لـ العامة  الأمينة  حنون، وهي 
يوم الأربعاء الماضي، بتصريح مثير للقلق، إذ دعت فيه 
الــعــربــيّــة، ردّاً  الــجــزائــر فــي الجامعة  إلــى تجميد عــضــويّــة 
 

ّ
حق فــي  الإســرائــيــلــيّ  الجيش  ارتكبها  التي  المذبحة  على 

الدولة  على  »يجب  وقــالــت حنون  غـــزّة.  فــي  الفلسطينيّين 
ـــه لا 

ّ
المــنــظــمــة، لأن الــجــزائــريّــة تجميد عضويتها فــي هـــذه 

يمكننا الجلوس مع خونة... يجب على الدولة الابتعاد عن 
سياسة السعوديّة وبقيّة الخونة العرب«.

الهيئات  العربيّة، آخر  الجامعة  الهجوم على  اليوم  يصدر 
ــاس مــوقــف خــطــابــيّ مــتــطــرّف.  ــعــة لــلــعــرب، عــلــى أسـ المــجــمِّ
تجميد عضويّة  قــدرة  بمدى  مرتبطاً  الــســؤال  يبقى  لكنّ 
الجزائر )الذي من المحتمل أن يزيد من حدّة الانقسامات 
الجامعة(، على تحقيق دفعة معتبرة  والتناقضات داخل 

وفي  الصهيونيّة  الصراع ضــدّ  في 
الفلسطينيّ.  الشعب  سبيل حقوق 
ــدة حـــنـــون  ــيــ ــــســ لمــــــــاذا لا تـــطـــالـــب ال
بانسحاب الجزائر من الأمم المتحدة 
الدوليّ عن  المجتمع  الى عجز  نظراً 
التي  الــقــرارات  فــرض احترام مئات 
الحائط  ترمي بها إسرائيل عرض 
لمــاذا  أيّ عــقــاب؟  أن تلقى  مــن دون 
تفكيك  تستهدف  مقترحات  تطلق 
عة للعرب؟ بهذا  الهيئات المجمِّ آخر 

المعنى يصير خطاب السيدة حنون في منتهى الغوغائيّة.
مــأزومــة  الــيــوم مؤسسة  الــعــربــيّــة  الجامعة  أنّ  المــؤكــد  مــن 
تــنــخــرهــا الـــعـــداوات الــداخــلــيّــة، ومـــن الـــواضـــح أنّ الأجــنــدة 
الــســعــوديّــة صـــارت تتحكم بــأولــويــاتــهــا خـــال الــســنــوات 
الأخيرة، وهي حقيقة تمنعها من تحقيق تأثير ملموس. 
لكن يجب تذكير السيدة حنون بأنّ الجامعة العربيّة، على 
الــقــوّة، ففي  انعكاس لعلاقات  المنظمات، هي  غــرار جميع 
سياق تاريخيّ مختلف، صدرت عن هذه المنظمة مطالبات 
ــة أدت دوراً أســاســيّــا فــي الـــصـــراع ضـــدّ الاســتــعــمــار  قــويّ
الذين  »الخونة«  هــؤلاء  النجاحات.  من  بسلسلة  وتــوّجــت 
العربيّة من  الـــدول  إلــى جميع  إشـــارة  فــي  تتحدث عنهم، 
البتروليّة  الخليج  مملكات  بين  مــســاواة  وفــي  تمييز  دون 
ودول لها تاريخ اشتراكيّ ثوريّ ثبّتت استقلالها في وجه 

ل مهمّة بفضل الجامعة.
ّ
الاستعمار، كان لهم قوّة تدخ

لقد سمحت المنظمة بتدويل الصراع بين لبنان سوريا من 
ودعّمت  المقابلة،  الجهة  في  الفرنسيّ  والاستعمار  جهة، 
البريطانيّ  الاستعمار  مــع  مواجهتها  فــي  مصر  مــوقــف 
الذي سعى إلى الحفاظ على حضور له في قناة السويس، 
ومن خلال تأسيس »مكتب المغرب العربيّ« في القاهرة، 
الــعــربــيّــة صـــدى دولــيّــا مــدويّــا لمطالبات  الــجــامــعــة  منحت 

ثورتها  التي ساندت  لاحقاً،  الجزائر  ثــمّ  وتونس،  المغرب 
المخطط  فــي  دوراً  أيــضــا  الــعــربــيّــة  الجامعة  أدت  بفعاليّة. 
 الأزمة بين مختلف القوى في جنوب اليمن غداة 

ّ
الأوّل لحل

استقلاله. أما على مستوى الصراع في فلسطين، فتبدو 
جهود الجامعة اليوم مدفونة، حيث أدت في الماضي دوراً 

مهمّاً في مقاطعة إسرائيل اقتصاديّاً وتجاريّاً.
أي  فــي مهمتها الأصــلــيّــة،  الــعــربــيّــة  الجامعة  ورغـــم فشل 
ومواقف  مصالح  مجموعة  ضمن  العربيّة  الــدول  توحيد 
الــدولــيّــة، وهــو أمــر يعود  لمنحها وزنــا قــويّــا على الساحة 
ه يمكن 

ّ
العربيّ، فإن العالم   

ّ
انقسامات وتمزقات تشق إلى 

لإعادة تشكيل علاقات القوّة الإقليميّة أن تقود في نهاية 
المــطــاف إلــى إجـــراء إصـــاح عميق داخـــل المنظمة وبــروز 
البلدان.  هــذه  بــن  وتنسيقه  الــتــعــاون  لتعزيز  إطــار جديد 
المنظمة  فــي  وجـــدت  الــتــي  الخليج  دول  تأثير  تنامي  لكن 
للتعبير عن سياستها وفرضها، إضافة إلى  قناة مهمّة 
العربيّ  السياسيّ  المشهد  في  ظهرت  التي  الاضــطــرابــات 
عام 2011 وقادت خاصّة إلى تدمير ليبيا وهزّ استقرار 
ســوريــا، كــان لها تداعيات ضــارة جعلت الأمــل فــي رؤيــة 
فــإنّ  ذلــك،  رغــم  يتناقص.  متماسكة  وحــدويّــة  ديناميكيّة 
تغيّر  الطور من  للجزائر في هذا 

علاقات القوّة حضوراً مهمّاً.
لن يكون هناك أيّ فائدة سياسيّة 
وراء تعليق العضويّة، إضافة إلى 
ذلك يؤكد زياد حافظ، الأمين العام 
»المؤتمر القوميّ العربيّ« والأمين  لـ
القوميّ  »المــنــتــدى  لـــ السابق  الــعــام 
الــعــربــيّ«، أنّ »الــجــزائــر يمكن، بل 
يجب، أن تأخذ مواقف حادّة تجاه 
تــحــاول خطف  الــتــي  الخليج  دول 
مــن فرض  يمنعها  مــا  يــوجــد  لا  الــعــربــيّــة، حيث  الجامعة 
العدو، ولا شيء يمنعها  المطبّعة مع  الــدوّل  عقوبات ضدّ 
من الانفتاح )كما كانت دائماً( على المقاومة الفلسطينيّة، 
إمــداد سكان غــزّة بحاجياتهم. لا  ولا شــيء يعيقها عن 
يمكن أن تعارض مصر حركة تروّج لها الجزائر لمساندة 

سكان غزّة«.
أيديولوجيّة،  خلفيّة  من  حنون  السيّدة  اقــتــراح  يخلو  ولا 
فلسطين،  مــع  التضامن  بــاســم  الــكــامــيّــة  المــزايــدة  فخلف 
نــقــداً للأسباب  الــعــمّــال«  »حــزب  لـــ العامة  تــطــرح الأمينة  لا 
بين  الــواضــح  ــر 

ّ
والــتــوت المنظمة  عــمــل  تعيق  الــتــي  العميقة 

القوى داخلها. فمن خلال  التاريخيّة وطموحات  مهمّتها 
ها »خائنة« والتشدد في 

ّ
بأن العربيّة  الــدول  وصف جميع 

تفتيت  لتسريع مسار  الجزائر  بتجميد عضويّة  المطالبة 
الجامعة، هي تنخرط في هجوم ضدّ العروبة التي تجمع 
ــول مــرجــعــيّــات تــوحــيــديّــة  ــبــلــدان والــشــعــوب الــعــربــيّــة حـ ال
ضدّ  العاملة  والثقافيّة  السياسيّة  القوى  تجد  مشتركة. 
أرضــا خصبة  الحاليّ  الفوضويّ  السياق  الهويّة في  هذه 
العربيّة  أمــواج الانقسامات والتناقضات  للظهور وركــوب 
ع، مطالباتها بالقطع مع المرجعيّة 

ّ
لتدفع قدماً، بشكل مُقن

عة. العربيّة المجمِّ
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بتول سليمان

قـــبـــل أكــــثــــر مـــــن نـــصـــف قــــــــرن، عــنــدمــا 
الحدود  إلى  الأميركية  القوات  وصلت 
ــــي تــعــقــبــهــا لــلــمــقــاتــلــن  الـــصـــيـــنـــيـــة، فـ
ــل الــزعــيــم  ــ الـــكـــوريـــن الــشــمــالــيــن، أرسـ
الـــصـــيـــنـــي، مـــــاو تـــســـي تــــونــــغ، مــلــيــون 
زعيم  أرســل  فيما  القتال،  إلــى  متطوع 
الاتحاد السوفياتي، جوزيف ستالين، 
قوات جوية، طالباً من مقاتلي الشمال 
سنوات  ثــاث  وبعد  المعركة.  مواصلة 
أكثر من ثلاثة  فت 

ّ
التي خل الحرب  من 

ــر بــكــوريــا  ــ مـــايـــن قـــتـــيـــل، انـــتـــهـــى الأمــ
مقسمة. أمــا الــيــوم، مع وجــود عشرات 
آلاف الــجــنــود الأمــيــركــيــن فـــي أقــصــى 
درجات الجاهزية القتالية على الطرف 
الآخر جنوب المنطقة المنزوعة السلاح، 
ــد الــتــقــلــيــل مــن  ــ ــقـــدور أحـ ــمـ فـــلـــم يـــعـــد بـ
بيونغ  لنظام  الاستراتيجية  الأهمية 
يانغ الــذي يتمكن أيضاً من الاحتفاظ 
بــالــدعــم الــحــيــوي مــن بــكــن أولًا، ومــن 

موسكو ثانياً.
وج أخيراً 

ُ
« الذي ت

ّ
لم الكوري »الهش السِّ

الكوريتين  رئــيــسَــي  بــن  جمعت  بقمة 
بلمح  قد يتهاوى  الماضي،  في نيسان 
الكورية  الجزيرة  شبه  ليُغرق  البصر، 
في حرب تقتل الملايين، بكل ما يفتحه 
ذلـــك مـــن احــتــمــالات تـــوريـــط دول مثل 
»حــــرب نــــوويــــة«،  الـــصـــن والــــيــــابــــان بـــــ
 إذا لــم ينجح كــيــم جــونــغ أون 

ً
خــاصــة

ــي الـــجـــلـــوس إلـــى  ــب فــ ــرامــ ودونـــــالـــــد تــ
طــاولــة المــفــاوضــات الــتــي كــانــت مقررة 

الشهر المقبل في سنغافورة.

الدور الصيني

وفـــق مــخــتــلــف الــــقــــراءات المـــقـــدّمـــة، ثمة 
 الرئيس الصيني 

ّ
شبه إجماع على أن

المصالح  شي جين بينغ، يريد حماية 
الاستراتيجية لبكين وضمان أن يكون 
الكورية،  السلمية  العملية  أثر في  لها 
بالحفاظ  الأمــر  يتعلق  عندما  خاصة 
عــلــى نـــظـــام صـــديـــق فـــي بــيــونــغ يــانــغ، 
وكوريا  الأميركية  القوات  مع  كحاجز 
العرض  المتمركزة عبر خط  الجنوبية 

.38

الـــنـــجـــاح   
ّ
إن الـــــكـــــوريـــــة،  ــة  ــألــ ــســ المــ فـــــي 

ــل 
ّ
الـــــذي حــقــقــتــه بــكــن حــتــى الآن تــمــث

ــاع بــيــونــغ  ــ ــنـ ــ ــــي إقـ ــيــــة فـ بـــصـــفـــة أســــاســ
يــانــغ بــالــقــبــول بــالمــفــاوضــات المــتــعــددة 
الأطـــراف والتخلي عــن إصــرارهــا على 
المــحــادثــات ثنائية،  تــكــون  ضــــرورة أن 
ويعود  المتحدة.  الولايات  وبين  بينها 
أداء دور في  عــلــى  الــصــيــنــي  ــرار  ــ الإصــ
المـــســـألـــة الــــكــــوريــــة إلـــــى عـــــدة أســـبـــاب، 
المتحدة  الــولايــات  اهتمام  رأسها  على 
التركيز  وانتقال  آسيا،  شــرق  بمنطقة 
مــن عام  بـــدءاً  الأمــيــركــي  الاستراتيجي 
٢٠١٢ مــن الــشــرق الأوســـط إلــى الشرق 
الأقــصــى، ومــحــاولــتــه تــطــويــق الــصــن. 
وبالإضافة إلى أن دول جنوب الصين 
وشــرقــهــا بــمــعــظــمــهــا مــوالــيــة لأمــيــركــا 
)كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، الـــيـــابـــان، تـــايـــوان، 
فيليبين...(، فإن من مصلحة بكين كسر 
هــذا الــطــوق ومــنــع أمــيــركــا مــن إكماله، 
 عبر تحصين بيونغ 

ّ
ولا يكون ذلك إل

يانغ وإبعاد الشبح الأميركي عنها.
من جهة ثانية، لم تكن كوريا الشمالية 
 من 

ّ
تستمع إلــى أيــة نصائح عالمية إل

الــــصــــن. فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال، اخـــتـــار 
أولــى زيارته  أن تكون  أون  كيم جونغ 
وقد  آذار(،  نهاية  )فــي  لبكين  الرسمية 
ــارة الـــقـــمـــة الـــكـــوريـــة ـــــــ  ــ ــزيـ ــ ــذه الـ ــ تـــلـــت هـ
أنها  الصين  أعلنت  وبعدها  الــكــوريــة، 
الشمالي  الكوري  الرئيس  حصلت من 
على تعهد بــنــزع الــســاح الــنــووي من 
شــبــه الـــجـــزيـــرة. ســـرّيـــة الــــزيــــارة الــتــي 
غذي 

ُ
ت عــن هــدفــهــا،  يُعلن عنها ولا  لــم 

حــقــيــقــة أن بــيــونــغ يـــانـــغ تــعــتــبــر بكين 
فــي  وتـــســـتـــشـــيـــرهـــا  الــــــروحــــــي«  »الأب 
ــا، وقــــد نــجــحــت الــصــن  جــمــيــع أمــــورهــ
مـــن خـــال تــهــدئــة كــيــم جــونــغ أون في 
أن تـــهـــدئ إيـــقـــاع الــلــعــبــة مـــع تـــرامـــب، 
وبالتالي حرمته فرصة الاستفادة من 

تسريع الأحداث وتسعيرها.
وزيــــــر   

ّ
أن أيـــــضـــــا  بـــــالـــــذكـــــر  جـــــديـــــر 

الخارجية الصيني، وانغ يي، توجه 
أيار  الثاني من  إلــى بيونغ يانغ في 
ــاري والـــتـــقـــى مــــع كـــيـــم لمــنــاقــشــة  ــجــ الــ
الــوضــع الأمــنــي المــتــطــور بسرعة في 
شبه الجزيرة، في زيــارة هي الأولــى 
ــقــــوم وزيـــــــر خـــارجـــيـــة  ــا يــ ــهـ مــــن نـــوعـ
صــيــنــي لـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة مــنــذ 11 
عـــامـــا. وفـــي 4 أيـــــار، تـــبـــادل الــرئــيــس 
الـــصـــيـــنـــي شــــي جــــن بـــيـــنـــغ، مــكــالمــة 
هاتفية مع نظيره الكوري الجنوبي، 
مون جاي إن. وفي النهاية، عاد كيم 
ليلتقي شي للمرة الثانية في مدينة 

كيم قد لفت في خلال اجتماع داليان 
»الــصــن تظل حليفة لكوريا  أن  إلــى 
هناك  ستكون  وبــالــتــالــي  الشمالية، 
ــرامـــب ســعــراً  ــع تـ ــا وضــ لــدعــمــه إذا مـ
أعلى من اللازم للتوصل إلى اتفاق«.

ــة مــــــن زيــــــــارة  ــ ــاعـ ــ ــو 24 سـ ــحــ ــد نــ ــعــ بــ
ــل وزيــــر  ــ كـــيـــم الـــثـــانـــيـــة لـــلـــصـــن، وصـ
بومبيو،  مايك  الأميركي  الخارجية 
إلى كوريا الشمالية لوضع اللمسات 
الأخـــيـــرة عــلــى تــفــاصــيــل قــمــة تــرامــب 

مـــع كــيــم. وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، ســجّــل 
كــــيــــم رغــــبــــتــــه فـــــي دعـــــــم الــــصــــن فــي 
ــــات، وخــــاصــــة دعــــوتــــه إلـــى  ــــادثـ ــــحـ المـ
اتــبــاع نــهــج »مـــتـــدرج ومــتــزامــن« في 
نــــزع الأســلــحــة الـــنـــوويـــة، فـــي مــقــابــل 
ــــوري  ــد فــ ــ ــع حــ ــ ــــوضـ ــــب بـ ــرامــ ــ ــلــــب تــ طــ
لبرامجها النووية. من جانبها، قالت 
كــبــيــرة مــســتــشــاري آســيــا فــي »مــركــز 
والدولية«  الاستراتيجية  الــدراســات 
»أعتقد  بوني غلاسر:  واشنطن،  في 

أن شـــي يــريــد الــتــخــلــص مـــن نتيجة 
مفاجئة من قمة ترامب وكيم«.

 من مصلحة الصين السعي إلى 
ّ

ولعل
الــكــوريــة، بهدف  حــل سلمي لــأزمــة 
منع إعطاء فرصة للولايات المتحدة 
للاقتراب أكثر من حدودها، وحماية 
ــــن حــــــرب كـــانـــت  ــام الـــــكـــــوري مـ ــنــــظــ الــ
مؤشراتها تتزايد. ويُعرف عن النسق 
أنه  الصين  تعتمده  الــذي  السياسي 
ــقـــدر مــا  ــى الاشـــتـــبـــاك بـ ــ لا يــســعــى إلـ

»تهدئة« بيونغ يانغ:

ضرورة صينية أيضاً

كانت رسالة بكين تقول

ببساطة: نحن لاعب رئيسي

في إيجاد حل

لا يخلو اقتراح زعيمة 

ال« من 
ّ

»حزب العم

ة
ّ

ة أيديولوجي
ّ

خلفي

قبل إعلان الرئيس الأميركي، أمس، إلغاء »القمة الكورية«، كان الدور 

ه كان الأثقل والأكثر حضوراً
ّ
الصيني شبه خفي عن الساحة، لكن

نقاش جزائري:

لا يمكن الخروج من الجامعة العربية

دعت حنون الجزائر إلى تجميد عضويتها في المنظمة )عن الويب(

في المدة الأخيرة، أجرى كيم جونغ أون زيارتين إلى الصين )أرشيف(

مقالة
الحدث

بين الابتزاز الأميركي الذي تتقنه هذه 
الإدارة بصورة فوضوية، و»الارتباك« 
في صلبها حول المآلات التي يجب أن 
مرتقبة  كانت  التي  القمة  بها  تخرج 
بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
ــكــــوري الــشــمــالــي كيم  ــ و»نـــظـــيـــره« ال
جونغ أون، اختصر ترامب المسافات 
على نفسه، أمس، معلناً إلغاء قمة 12 

حزيران في سنغافورة.
ــه ابــتــزاز 

ّ
ــراءة الــقــرار الأمــيــركــي بــأن قــ

فــي  الـــشـــمـــالـــيـــة،  ــا  ــ ــوريـ ــ كـ أنّ  ســـبـــبـــه 

الكافي  الإعـــداد غير  إلــى  مــا حصل 
لـــلـــقـــمـــة، وإلــــــى قـــلـــة الانـــضـــبـــاط بــمــا 
يــخــص تــصــريــحــات نـــائـــب الــرئــيــس 
ــار الأمـــــن  ــتــــشــ ــنـــــس، ومــــســ ــ ــــك بـ ــايـ ــ مـ
أيضاً  ولافتاً  بولتون،  جــون  القومي 
إلى ارتفاع تطلعات ترامب والارتباك 
ــان يــجــب  ــ ــ ــة الــــتــــي كـ ــاتــــمــ ــــخــ ــول ال ــ ــ حـ

إليها. التوصل 
ــبــــر وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــتــ ــا اعــ ــمــ ــيــ وفــ
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، أن سبب 
ــة  ــيـ ــانـ ــكـ ــو عـــــــدم إمـ ــ ــة هــ ــمــ ــقــ ــ ــاء ال ــ ــغــ ــ ــ إل

الــى »نتيجة نــاجــحــة«، فقد  الــتــوصــل 
إلــى الإعــان عن  ســارع »البنتاغون« 
»الاســـتـــعـــداد لــلــرد« عــلــى أي »أفــعــال 
استفزازية« من قبل كوريا الشمالية.
مــن عشرين  وفـــي رســالــة مقتضبة 
سطراً، وجّهها الرئيس الاميركي إلى 
كــيــم، أمـــس، أعــلــن قــــراره إلــغــاء القمة 
بينهما، وقـــال: »لــأســف، ونــظــراً إلى 
الصريحة  والعدائية  الهائل  الغضب 
ــي تـــصـــريـــحـــاتـــكـــم  ــ ــرت فــ ــ ــهـ ــ ــي ظـ ــ ــتـ ــ الـ
الأخيرة، أشعر بأن من غير المناسب 

فــي هـــذا الــوقــت عــقــد الــقــمــة«، متابعاً 
ــه »إذا غيّرتم رأيــكــم... الــرجــاء عدم 

ّ
أن

الكتابة  الـــتـــردد فــي الاتـــصـــال بــي أو 
لـــي«. وبــيــنــمــا يــكــون تــرامــب قــد تــرك 
قمة  لتنظيم  مــفــتــوحــا  ــق  الأفــ عــمــلــيــا 
جديدة، أضاف: »قدراتنا هائلة وقوية 
ي لكي لا نضطر 

ّ
إلى درجة أنني أصل

أبداً الى استخدامها«.
الـــتـــصـــريـــحـــات  أنّ  ــر  ــذكــ ــ ــال بــ ــر  ــديــ جــ
ــكــوريــة الــشــمــالــيــة »الــعــدائــيــة« الــتــي  ال
على  رداً  أتــت  تــرامــب،  عنها  يتحدث 

ب من »قمة كيم«... ابتزازاً  وارتباكاً
ّ
ترامب يتهر

ر فيها 
ّ
تــصــريــحــات لمــايــك بــنــس، حـــذ

الـــكـــوري الشمالي  قــبــل أيــــام الــزعــيــم 
من »المــراوغــة«، مشيراً إلــى أنّ بلاده 
»إذا  ليبيا  مثل  الأمــر  بها  ينتهي  قــد 
ــغ أون صــفــقــة«  ــونـ ــبـــرم كـــيـــم جـ ــــم يـ ل
ــد ردّ  ــنــــووي. وقــ ــ بـــشـــأن بــرنــامــجــه ال
هذه  على  »شماليون«  دبلوماسيون 
التصريحات بالقول: »لن نتوسل إلى 
الــولايــات المتحدة مــن أجــل الــحــوار أو 
إقناعهم  إلى  باللجوء  أنفسنا  نتعب 

إذا كانوا لا يريدون الجلوس معنا«.

ــي فـــــي مــعــهــد  ــنـ ــيـ ــمـــــي الـــصـ ــاديـــ الأكـــ
العلاقات الدولية في »جامعة رينيم« 
الــصــيــنــيــة، شــنــغ زيـــاوهـــي، قـــال في 
حــديــث إلـــى »غــلــوبــال تــايــمــز« شبه 
يــحــمــي نفسه  تــرامــب  إنّ  الــرســمــيــة، 
من نتيجة للقمة قد لا تكون مجدية 
ــه بــإلــغــاء الــقــمــة عقب  ـ

ّ
لـــه. وأضــــاف أن

تــفــكــيــك بــيــونــغ يـــانـــغ مــوقــعــهــا، فــإن 
ــن الـــضـــغـــوط عــلــى  ــب يـــزيـــد مــ ــرامــ تــ

الشمالية. كوريا 
)الأخبار(

بــــادرة حــســن نــيــة، كــانــت قــد أعلنت 
فـــي وقــــت ســـابـــق أمــــس أنـــهـــا فككت 
النووية  للتجارب  موقعها  بالكامل 
)منشأة بونغي ري(، ودعت عدداً من 
الصحافيين الغربيين لمشاهدة عملية 

تدمير الموقع.
ــــــــه يــعــكــس 

ّ
ــة أن ــيـ ــاحـ ــنـ ــه لـ ــ ــ ــراءت ــ أمــــــا قــ

الإدارة  داخـــــــل  وارتــــبــــاكــــا  تـــخـــبـــطـــا 
عليها  فقد شدد  نفسها،  الأميركية 
ــلـــومـــاســـي الأمــــيــــركــــي الــســابــق  ــدبـ الـ
أرجــع أسباب  إذ  دايفيد ميلر،  آرون 

ب الإيــجــابــيــة. ورغـــم أن بكين قد 
ّ
يغل

توحيد  احتمال  من  القلق  يساورها 
الـــكـــوريـــتـــن بــطــريــقــة تــجــعــل كــوريــا 
وريــثــة  لأمــيــركــا  الحليفة  الــجــنــوبــيــة 
لـــقـــدرات الــشــطــر الــشــمــالــي الــنــوويــة، 
الــصــيــنــيــن مقتنعون  المــحــلــلــن   

ّ
ــإن فــ

بأن سيول تطمع في الحصول على 
تــلــك الأســـلـــحـــة، والــــولايــــات المــتــحــدة 
تدعم ذلك الطموح، لذا لا بدّ من فعل 

شيء لإبعاد الخطر.

الكوري  الرئيس  أعــرب 
ــون جـــاي  ــ ــنـــوبـــي مــ الـــجـ
إن، عن أسفه إزاء قرار 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي، 
الـــرجـــلـــن على  وحـــــضّ 
إجـــــــــــــــــراء مــــــحــــــادثــــــات 
مـــبـــاشـــرة، بــحــســب مــا 
ذكر مكتب الرئاسة في 

سيول.
ــارئ  ــ ــمــــاع طـ ــتــ وفــــــي اجــ
القومي،  الأمـــن  لمجلس 
قـــــــــــال مـــــــــــون إنـــــــــــه مـــن 
»المؤسف للغاية أنّ القمة 
بـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة لن 
تــعــقــد«. جــديــر بــالــذكــر 
الــتــقــى تــرامــب  أنّ مـــون 
بداية  في  واشنطن  في 
الأســــــــبــــــــوع الـــــــجـــــــاري، 
ــد اســـتـــهـــل الــرئــيــس  ــ وقـ
الأمــــــــيــــــــركــــــــي الـــــلـــــقـــــاء 
»الـــقـــمـــة  أنّ  بـــــالإعـــــان 
فـــــي 12  تـــعـــقـــد  قـــــد لا 

حزيران«.
)أ ف ب(

داليان الصينية، في 8 و9 أيار. وفي 
ق المدير الحالي لمعهد 

ّ
هذا الصدد، عل

»بالنسبة  ـــه 
ّ
أن البريطاني   »SOAS«

 الـــرســـالـــة المـــهـــمـــة هــي 
ّ
ــي، إن ــ ــــى شـ إلـ

بــبــســاطــة أن الـــصـــن لاعــــب رئــيــســي 
فـــي إيـــجـــاد حـــل عــلــى شــبــه الــجــزيــرة 
الكورية، وأن هذا الاجتماع )داليان( 
يهدف إلى إعادة تأكيد هذه الرسالة، 
خاصة بالنسبة إلى دونالد ترامب«، 
مــرجّــحــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن يــكــون 
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2021 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

Need an accountant 
and assistant manager 

for Karbalaa
minimum 8 years 

experience in Hotel 
and F&B

send CV email:
Recruitnow33@gmail.com

للبيع شقة الزلقا ط. أول 
156 م2، 3 غرف نوم، 

موقع مركزي، موقف سيارة، 
مع cave 5 م2 مازوت 

شوفاج AC حالة جيدة جداً، 
$ 250.000

قابل للنقاش هاتف: 
03/431429

إعلان تبليغ 
يدعو مجلس العمل التحكيمي في جبل 
ــــى - المـــدعـــى عليها  لــبــنــان - الــغــرفــة الأولـ
شـــركـــة بــروفــيــل مــمــثــلــة بــمــديــرهــا حسن 
علول المجهولة محل الإقامة لحضور من 
ينوب عنها قانوناً إلى قلم هذه المحكمة 
في بعبدا لتسلم أوراق الدعوى المقامة من 
المدعي محمد محمود محسن والمسجلة 
تـــدعـــوكـــم  ــا  ــمــ كــ  ،2005/32 رقـــــــم  تــــحــــت 
طائلة  تحت   2018/7/3 جلسة  لحضور 
رئيس  بــواســطــة  الأوراق  إبــاغــكــم جميع 

قلم المحكمة باستثناء الحكم النهائي. 
رئيسة القلم 
هيفاء خليل 

إعلان 
ــن رغـــبـــتـــهـــا فــي  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان عــ
إجراء استدراج عروض لزوم التعاقد مع 
مشروع  ادارة  فــي  للمساعدة  اســتــشــاري 

مقدمي خدمات التوزيع. 
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 
250/ل.ل.   000/ قــــدره  مــبــلــغ  لــقــاء  وذلــــك 

)مائتي وخمسون الف ليرة لبنانية(.
الــعــروض باليد إلــى امــانــة كهرباء  تسلم 
لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" ـــ المبنى 

المركزي. 
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
عند   2018/7/6 في  الواقع  الجمعة  نهار 
نهاية الدوام الرسمي قبل الساعة 11.00 

من بعد الظهر. 
بيروت في 2018/5/22
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس واصف حنيني
التكليف 1125

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
ــزوم الاشــــــــراف عــلــى  ــ الــــعــــروض الـــعـــائـــد لــ
مـــراقـــبـــة تــنــفــيــذ اعـــمـــال مــقــدمــي خــدمــات 
التوزيع، موضوع استدراج العروض رقم 
مددت  قد   ،2018/1/17 تاريخ  ث4د/350 
عــنــد   2018/6/22 الــجــمــعــة  ــــوم  يـ لـــغـــايـــة 
نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00 قبل 

الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

قــــدره /000 300/ ل.ل.  مــبــلــغ  لــقــاء  وذلــــك 
)ثلاثماية الف ليرة لبنانية(. 

علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــانــــة ســر  ــى أمــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/5/21
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1116

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
الــعــروض الــعــائــد لاعــمــال مــنــع نــش على 
اسطح مباني محطات التحويل الرئيسية 
فــي البقاع، مــوضــوع اســتــدراج العروض 
قد   ،2018/3/19 تــاريــخ  ث4د/2993  رقــم 
الــجــمــعــة 2018/6/22  يـــوم  لــغــايــة  مــــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00 

قبل الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
ــــروط مــن  ــــشـ ــن دفـــتـــر الـ نــســخــة مـــجـــانـــا مــ
مصلحة الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 
)غرفة 1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق 

النهر.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــانــــة ســر  ــى أمــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/5/17
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1099

إعلان بيع عقاري 
صادر عن دائرة تنفيذ جزين 

برئاسة القاضي ايهاب بعاصيري
تطرح هــذه الــدائــرة وللمرة الاولــى للبيع 
بـــالمـــزاد الــعــلــنــي كــامــل /2400/ ســهــم في 
قابليتها  لــعــدم  كــفــرحــونــة،  الــعــقــار 1798 
بالاستنابة  وذلـــك  الــشــركــاء  بــن  للقسمة 

القضائية رقم وارد 2018/4. 
الجهة طالبة التنفيذ: بولس كمال حداد 

ويملك 1211.712 سهماً.
ومــرلان  امــن لطوف  لويزا  المنفذ عليهم: 

نــايــف عــســاف وانــــطــــوان واســــن يــوســف 
نــعــمــان واديــــب وروزي ودولـــلـــي وهـــادي 
ســـمـــاحـــة ومـــــوريـــــس وجــــــــورج وســـامـــيـــه 
حــبــيــب نــعــوم وحــبــيــب وبـــشـــارة والــيــاس 
ــداد  ــحـ ــور الـ ــبـ ــة جـ ووديـــــــع وخـــلـــيـــل وفـــضـ
وجورجيت  وكريستين  ودوريـــس  وليلى 
ومـــيـــا كــــــروزا وريـــبـــكـــا الــــحــــداد وســلــمــى 
يوسف زعــرور وكــرلا وزينا ورنــا سعيد 

وناديا ابو عتمة.
ــادر عن  الــســنــد الــتــنــفــيــذي: الــحــكــم الــــصــ
المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة فــي الــجــنــوب تــاريــخ 

2017/5/30
تاريخ التنفيذ: 2017/8/24

 2017/9/19 الانـــــــــــــذار:  تـــبـــلـــيـــغ  تـــــاريـــــخ 
و2017/9/25 و2017/12/22. 

تاريخ محضر الوصف: 2018/2/26 
تاريخ تسجيله: 2018/3/20

العقار رقم: 1798 كفرحونة
محتوياته: ارض بعل غير مبنية. 

مساحته: 4560 م2 
 - الــعــقــاريــن 1799 و1794  ــدوده: غــربــا  ــ حـ
الــعــقــار رقـــم 1801 - شــمــالًا العقار  شــرقــا 

1800 - جنوباً العقارين 1796 و1797. 
بدل تخمينه وطرحه: 45600 د.أ. 

ــدة الــعــلــنــيــة فـــي مقر  ــزايــ تــعــقــد جــلــســة المــ
الثانية عشر  الساعة  محكمة جزين عند 
من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 2018/7/3 
عــلــى كـــل راغــــب بـــالاشـــتـــراك بـــالمـــزايـــدة أن 
يـــودع بــاســم رئــيــس دائـــرة تنفيذ جزين، 
الخزينة  المباشرة بها لدى صندوق  قبل 
المقبولة، مبلغاً موازياً  المــصــارف  احــد  أو 
ــقـــدم كـــفـــالـــة مــصــرفــيــة  لـــبـــدل الــــطــــرح أو يـ
تضمن هذا المبلغ وأن يعين مقاماً مختاراً 
لــه ضمن نــطــاق دائـــرة تنفيذ جــزيــن والا 
ــه. وعــلــى المــشــتــري  اعــتــبــر قلمها مــقــامــا لـ
الــذي ترسي عليه المــزايــدة أن يقوم بدفع 
 خـــال ثــاثــة ايـــام تــلــي قــرار 

ً
الــثــمــن كــامــا

الاحــالــة ورســـم دلالـــة قـــدره خمسة بالمئة 
تحت طائلة اعادة البيع على عهدته. 

رئيس قلم دائرة التنفيذ 
بتريسيا بو راشد 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ الدامور 

القاضي ستيفاني الراسي 
بالمعاملة التنفيذية رقم: 2018/15

المنفذ: زياد داغر / وكيله المحامي جورج 
وهبه. 

المنفذ عليهم: ورثة حبيب نجم فارس. 
الموضوع: استنابة من دائرة تنفيذ بعبدا 
ازالــة شيوع  برقم 2017/2143 بموضوع 

العقار /259/ الرميلة. 
المــنــفــذ عليهم:  مــن  ــذار  ــ الانـ تــاريــخ تبليغ 

2017/10/5 و2017/10/9 وبالنشر. 
تاريخ محضر وصف العقار: 2018/2/15 

وتاريخ تسجيله 2018/2/28. 
الــعــقــار المـــطـــروح لــلــبــيــع: الــعــقــار /259/ 
الـــرمـــيـــلـــة، وهــــو عـــبـــارة عـــن قــطــعــة ارض 
واحد  من طابق  قديم مؤلف  بناء  عليها 
ارضـــي مــؤلــف مــن صــالــون وغرفتين نوم 
ــيــــت درج  ــبـــخ وحــــمــــام وبــ ومــــدخــــل ومـــطـ
وهو يقع في حي سكني هــادئ ومأهول 
فـــي الــضــيــعــة الــقــديــمــة، والـــبـــنـــاء بــحــاجــة 

للصيانة. 

مساحة العقار: 151/م.م. 
حدوده: الغرب: 256 و257 - الشرق: 260 - 
الشمال 257 - الجنوب: طريق عام داخلي. 

قيمة التخمين: /92.525/د.أ. 
قيمة بدل الطرح: /92.525/د.أ. 

مــوعــد المـــزايـــدة ومــكــانــهــا: نــهــار الاربــعــاء 
الــحــاديــة  الــســاعــة  فــي 2018/7/4  الـــواقـــع 
عــشــرة مــن قبل الظهر امـــام رئــيــس دائــرة 

تنفيذ الدامور. 
ــراغـــب فـــي الــشــراء  شــــروط الــبــيــع: عــلــى الـ
وقبل المــبــاشــرة بــالمــزايــدة ان يــودع باسم 
الـــدامـــور او مصرف  رئــيــس دائــــرة تنفيذ 
اتخاذ  المــقــرر وعليه  الــطــرح  قيمة  مقبول 
مـــحـــل اقــــامــــة لــــه فــــي ضـــمـــن نــــطــــاق هـــذه 
لــه مــقــام فيها وعليه  لــم يكن  اذا  الــدائــرة 
ــام الــتــي تــلــي الاحــالــة دفــع  خـــال ثــاثــة ايـ
المزايدة بزيادة  اعــادة  الثمن تحت طائلة 
ولا  النقص  فيضمن  عهدته  على  العشر 
يستفيد من الزيادة وعليه خلال عشرين 
يوماً تلي الاحالة دفع الثمن ورسم الدلالة 

5% والتسجيل. 
مأمور التنفيذ 
يمامة حجار

الجمعة  25  أيار  2018  العدد  3476 الجمعة  25  أيار  2018  العدد  3476

يدعو مجلس نقابة خبراء المحاســبة المجازين في لبنان، السادة الأعضاء 
لحضور الجمعية العمومية العاديـــة التي تعقد في مركز النقابة في جلستها 
الأولى في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه التاسع 
عشر من حزيران 2018 )2018/6/19(، وفي حال عدم اكتمال النصاب تكون 
الجمعيةّ مدعوة حكماً للمرة الثانية إلى الإجتماع في مركز النقابة الســاعة 
الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه الواحد والعشرين من حزيران 

2018 )2018/6/21(، ويكون النصاب قانونياًّ بمن حضر.
يشــترط لحضــور الجمعية العمومية أن يكون الخبير مســـدداً اشــتراكاته 

السنوية للعام 2018.
جـــدول الأعمـــال

1( مناقشة ومصادقة تقرير مفوضي المراقبة لحسابات عام 2017.
2( تعيين مفوضي مراقبة لعام 2018.
3( مساهمة النقابة في عقد التأمين.

النقيب
سركيس صقر

أمين السرّ
حسان فتوني

نقابـة خبـراء المحاسبـة المجازيـن فـي لبنـان

دعـوة الجمعيـة العموميـة العاديـة

◄ وفيات ►

آل الصدر وشرف الدين ينعون
السيد علي السيد صدر الدين الصدر

شقيق الإمام المغيّب السيد موسى 
الصدر أعاده الله وأخويه سالمين.

أيار  الاثنين ٢٨  يــوم  التعازي  تقبل 
السابعة  حتى  الثالثة  الــســاعــة  مــن 
ــام  بــعــد الــظــهــر فـــي مــؤســســات الامــ
الاربعاء  في صــور. ويومي  الصدر 
والخميس ٣٠ و٣١ أيار من الثالثة 
حـــتـــى الـــســـابـــعـــة بـــعـــد الـــظـــهـــر فــي 
ــه  ــيـ ــتـــوجـ ــتـــخـــصـــص والـ جـــمـــعـــيـــة الـ
العلمي قرب أمن الدولة في بيروت.

والـــــد الــفــقــيــد: فـــــؤاد إبـــراهـــيـــم ديــب 
زوجته المرحومة أنطوانيت الياس 

كرم
شقيقه: الياس ديب زوجته كوليت 

خالد وعائلته
ــلـــة  ــب أرمـ ــ شـــقـــيـــقـــاتـــه: كــــاديــــس ديــ

الياس صعب وعائلتها
فاديا ديب زوجة مانويل أغجايان 

وعائلتها
ميرنا ديب

على  المــأســوف  ينعون  وأنسباؤهم 
شبابه المربي

وسام فؤاد ديب
ــالــــصــــاة لـــــراحـــــة نــفــســه  يـــحـــتـــفـــل بــ
بعد  مــن  والنصف  الــرابــعــة  الساعة 
 2018 ايـــار   25 الجمعة  الــيــوم  ظهر 

في كنيسة السيدة، القريّة.
تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الـــدفـــن وبــعــده 
الـــســـبـــت والأحـــــــد 26 و27  ويــــومــــي 
ــار فـــي صـــالـــون الــكــنــيــســة إبـــتـــداءً  ايــ
ــبـــل الــظــهــر  ــة عــــشــــرة قـ ــاديــ ــحــ مــــن الــ
حتى السابعة مساءً، ويوم الأثنين 
28 الـــجـــاري فـــي صـــالـــون مــطــرانــيــة 
الكاثوليك،  الملكيين  لــلــروم  بــيــروت 
طـــريـــق الـــشـــام إبــــتــــداءً مـــن الــســاعــة 
ولغاية  الظهر  قبل  عشرة  الحادية 

السادسة مساءً.

ــاء الــقــيــامــة المجيدة  رقـــدت عــلــى رجـ
المرحومة

رشيدي نعمة الله طراد
أرملة نعمة الله عبدو الكفوري

تعاونية صربا للوفاة
حزب الكتلة الوطنية اللبنانية

ابــنــاهــا: الــدكــتــور شــربــل الــكــفــوري 
ــاب  ــسـ وزوجـــــــتـــــــه دولــــــــــي شــــفــــيــــق كـ

وعائلتهما
جـــورج الــكــفــوري وزوجــتــه مانويلا 

جورج الشدياق وعائلتهما
بــــنــــاتــــهــــا: مــــــــــاري، عـــــايـــــده ومــــاغــــي 

وعائلتها
وأولاده  ــق  ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ تــ شـــــقـــــيـــــقـــــاهـــــا: 

وعائلاتهم
عبدو وابنته وعائلتها

الـــيـــاس  المـــــرحـــــوم  شــقــيــقــهــا  أولاد 
وعائلاتهم

جــــوزف  المـــــرحـــــوم  شــقــيــقــهــا  أولاد 
وعائلاتهم

سيده  المرحومة  حميها  ابنة  أبناء 
زوجـــة المـــرحـــوم تــوفــيــق الــبــخــعــازي 

وعائلاتهم
ابنة حميها المرحومة جانيت  ابنة 
زوجــــة المـــرحـــوم ديـــب أســعــد خليل 

وعائلتها
ــة نــفــســهــا  ــراحــ ــالـــصـــاة لــ يــحــتــفــل بـ
الساعة  الــجــاري   25 الجمعة  الــيــوم 
الــرابــعــة والــنــصــف بــعــد الــظــهــر في 
 – الرعائية  مار جرجس  كاتدرائية 

صربا – جونيه.
تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الـــدفـــن وبــعــده 
وغداً السبت 26 الجاري في صالون 
الــكــاتــدرائــيــة مـــن الــســاعــة الــحــاديــة 
عــشــرة قــبــل الــظــهــر لــغــايــة السابعة 

مساء.

◄ مبوب ►

غادرت العاملة الإثيوبية
BILKISA ABU GIZA

ــدى مــحــمــد هــاشــم,  مـــكـــان عــمــلــهــا لــ
مفرق النميرية يرجى ممن يجدها 

الإتصال على الرقم: 03/830301

◄خرج ولم يعد ► 

كلمات متقاطعة

1- من أسواق طرابلس – 2- موسيقار لبناني راحل – 3- من أعضاء الجسم – صفة 
أو  4- قميصي   – النساء جمالًا وجاذبية  تفوق غيرها من  التي  المــرأة  طلق على 

ُ
ت

ثوبي الواسع – 5- وقاحة – مكان في الصحراء تتواجد فيه المياه والأعشاب – 6- 
صفة أمر تلقائي عفوي يتمّ بشكل سريع – سئم وضجر – 7- منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة – 8- إله وخالق – إحدى جمهوريات روسيا شمال شرقي 
سيبيريا عاصمتها ياكوتسك تغطي الغابات معظم مساحتها – 9- من مشتقات 
الحليب – رئيس الطهاة بالأجنبية – 10- مدينة لبنانية – إمارة صغيرة في أوروبا 

بجبال البيرينه تشرف على حكمها فرنسا وإسبانيا

أفقيا

1- ملحن لبناني – 2- صبي صغير – إسم بوذا في الصين – لون أزرق بالأجنبية – 
3- خالص من كل شيء – ساكن قربي – إحسان – 4- إحدى الإمارات العربية المتحدة 
الفنان  زوجــة  كانت  أرمنية  أصــول  ذات  مصرية  إستعراضية  وفنانة  ممثلة   -5  –
حسن يوسف – ضمير متصل – 6- بلدة لبنانية تحمل نفس الإســم في كسروان 
7- مدينة مكسيكية ومنتجع   – ذليل ومقهور  أو  لــه  والنبطية – شخص لا شــيء 
سياحي عالمي – 8- ولاية برازيلية على الأطلسي عاصمتها سلفادور – مدينة في 
الصين – 9- في العود – شعور – سنة بالأجنبية – 10- أحرف متشابهة – أقدم مدن 

فلسطين التاريخية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جيمس بوند – 2- وسط – السراب – 3- ركائز – اوبل – 4- الرباط – 5- ين – سريع – دا 
– 6- نمير – مهر – 7- أرن – لوار – 8- بكين – يا – 9- زهوري – سواح – 10- قلعة جبيل

أفقيا

1- جورجينا رزق – 2- يسك – نمر – هل – 3- مطار – ينبوع – 4- سر – كــرة – 5- 
سارع – سي – 8- دروب – مريول – 9- أباده – ا 

ُ
بازار – لييج – 6- ول – ليمون – 7- ن

ا – 10- جبل طارق – حظ

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2878شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  هاشم الأتاسي

s u d o k u2 8 7 9

1011
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2879مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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مخترع أميركي )1847-1931( من أصل هولندي. سجّل بإسمه أكثر من 
ألــف إخــتــراع أهمها المصباح الكهربائي. من أقــوالــه: »أنــا فخور أنــي لم 

أخترع أسلحة«
6+5+1+4+11+6 = عاصمة كازاخستان ■ 10+9+8+3 = حسن الوجه ■ 

2+7 = حُبّ

نتائج اللوتو اللبناني 

34713224026

جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب الــلــوتــو الــلــبــنــانــي 
النتيجة على  ــاءت  الــرقــم 1616 وجـ لــإصــدار 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 3 - 4 - 7 - 13 - 22 - 40 الرقم 

الإضافي: 26
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قيمة الــجــوائــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
555.214.118 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 555.214.118 

ل. ل.
الرقم  مع  أرقــام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(:

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 0
- عدد الشبكات الرابحة: 0

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 0
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
51.412.590 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 32 شبكة    
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 1.606.643 ل. ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

ــيـــة حـــســـب المـــرتـــبـــة:  ــالـ قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجـــمـ
51.412.590 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1.325 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 38.802 ل. ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
148.632.000 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 18.579 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8000 ل. ل.

والمنقولة  الأولـــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 85.296.323 ل. ل.

والمنقولة  الثانية  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 41.362.328 ل. ل.

نتائج زيد

ــاء أمــــــس ســـحـــب زيــــــد رقــــــم 1616  جــــــرى مــــســ
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 95554
¶ الجائزة الأولى

- قيمة الجوائز الإجمالية: 75.000.000 ل. ل.
- عدد الأوراق الرابحة: 0

-  الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 0
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 5554.

 - الجائزة الإفرادية: 900.000 ل. ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 554.

- الجائزة الإفرادية: 90.000 ل. ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 54.

- الجائزة الإفرادية: 8.000 ل. ل.
 75.000.000 المقبل:  للسحب  المتراكمة  المبالغ 

ل. ل.

نتائج يومية

جــــرى مــســاء أمــــس ســحــب "يـــومـــيـــة" رقــــم 591 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 242
• يومية أربعة: 5419

• يومية خمسة: 93104

العالم

الجزائر ــ محمد العيد

ــرئــيــس إيــمــانــويــل  تــضــغــط دوائـــــر فــرنــســيــة عــلــى ال
ماكرون، من أجل دفع السلطات الجزائرية لمراجعة 
الذين  الجزائريون  »الحركى«، وهم  موقفها من فئة 
قــاتــلــوا إلـــى جــانــب الــجــيــش الــفــرنــســي خـــال ثـــورة 
هــذا  ويـــعـــد   .)1962-1954( الـــجـــزائـــريـــة  الــتــحــريــر 
تــزال  لا  التي  الشائكة  القضايا  أكثر  مــن  المــوضــوع 

لغم ملف الذاكرة بين البلدين.
ُ
ت

عليهم  أطلقت  )تسمية  »الحركى«  لدى  فرنسا،  في 
الــجــزائــريــة(، مطالب دائــمــة يرفعونها  الــثــورة  خــال 
مــنــذ عـــشـــرات الـــســـنـــوات، خــصــوصــا تــلــك المتعلقة 
وزيـــارة مسقط  الجزائر  إلــى  بالعودة  لهم  بالسماح 
الجزائرية،  السلطات  عليه  تتحفظ  ما  رأسهم، وهو 
إذ يُعتبر هذا الملف من "التابوهات"، كون الجزائريين 
لا يزالون ينظرون إليهم على أنهم »خونة« اختاروا 

صف المستعمر.
الفرنسي بقضية  اليمين  نــواب  يهتم  الأســـاس،  فــي 
»الحركى«، ويرفعون صوتهم في كل مرة للمسؤولين، 
كما هو شأن النائب عن حزب »الجمهوريين« هنري 
 كتابياً إلى وزير خارجية 

ً
تيسيي الذي وجه سؤالا

بلاده، يطالبه فيه بتقديم توضيحات حول العراقيل 
التنقل  في  وعائلاتهم  »الحركى«  لها  يتعرض  التي 
مدى  بمعرفة  النائب  وطالب  والجزائر.  فرنسا  بين 
تـــقـــدّم المـــفـــاوضـــات مـــع الـــطـــرف الـــجـــزائـــري لتعديل 
الصادرة في 24 كانون  البلدين  التنقل بين  اتفاقية 
ل 

ّ
تنق حــريــة  تشمل  حــتــى   ،1968 ديسمبر  الأول/ 

»الحركى« إلى الجزائر. وفي ردّه المكتوب، ذكر وزير 
الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان، أن حكومة 
بــــاده كــانــت تــعــمــل مــنــذ زمـــن طــويــل عــلــى مسألة 
عودة »الحركى« إلى أرضهم الأم. وأبرز أن الحكومة 
الــفــرنــســيــة تــجــري مــع الــســلــطــات الــجــزائــريــة حـــواراً 

منتظماً في هذا الشأن.
الفرنسي، خلال زيارته  الرئيس  ووفق لودريان، فإن 
كــان واضحاً جــداً وعبّر  العاصمة،  للجزائر  الأخــيــرة 
»مصالحة«  على  الجزائريين  مــع  العمل  فــي  أمله  عــن 
ذاكرتي البلدين، كما أعلن عن إجــراءات تلزم الجانب 
 
ً
ه ينتظر رداً مماثلا

ّ
الفرنسي في هذا الشأن، وقال إن

من السلطات الجزائرية التي دعاها إلى القيام بخطوة 
والذين يريدون  الجزائر  ولــدوا في  الذين  أولئك  اتجاه 

العودة إليها.
وشدد لودريان على أن فرنسا ستواصل العمل من 

أجل عودة »الحركى« و»الأقدام السوداء« )الفرنسيون 
إلى  الجزائر ورحلوا مع استقلالها(  ولــدوا في  الذين 

بلدهم الأصلي، وذلك وفق ما تعهد به ماكرون.
الجزائر،  زيــارتــه  خــال  الفرنسي،  الرئيس  أن  اللافت 
ـــــح فـــي تــصــريــحــاتــه عــلــى ضــــــرورة أن يسمح 

ّ
قـــد أل

»الحركى« بالعودة إلى الجزائر، من دون أن يوضح  لـ
ما يقصده بالضبط بكلمة »العودة«، إن كانت تعني 
مجرد الزيارة أو السماح باستقرارهم في الجزائر لمن 
يرغب في ذلك. وجاءت دعوة الرئيس الفرنسي العلنية 
للسلطات الجزائرية، مقرونة بإعلانه عن اتخاذ قرار 

بإعادة جماجم المقاومين الجزائريين.
الــرئــيــس الفرنسي إيــمــانــويــل مــاكــرون،  والــواضــح أن 
يريد التخلص من الآثار التي تسببت بها تصريحاته 
حين كان مرشحاً في سباق الرئاسيات، والتي جلبت 
عــلــيــه ســخــطــا واســعــا مــن فــئــة »الــحــركــى« و»الأقـــــدام 
الـــســـوداء«، حــن قــال إن النظام الاســتــعــمــاري ارتكب 
يتنافى  ما  وهــو  الجزائر،  في  الإنسانية  جرائم ضد 
إلى  يحنون  الذين  الفرنسيين  هــؤلاء  نظرة  مع  تماماً 
الفترة الاستعمارية، ويعتبرون أن الاستعمار قد عاد 

بجوانب إيجابية على الجزائر.
ــركـــى«  ــحـ ــيـــات دقـــيـــقـــة لـــعـــدد »الـ ــائـ ولا تـــوجـــد إحـــصـ

وعائلاتهم الممنوعين من دخول الجزائر، إلا أن الآلاف 
منحهم  الــجــزائــريــة  السلطات  رفــض  يشتكون  منهم 
أراضــيــهــا. ويتهمونها بوضع  إلــى  الــدخــول  تــأشــيــرة 
سجل يحوي أسماءهم وأسماء أبنائهم كأشخاص لا 
يرغب في دخولهم الجزائر. ويُسوق بعض المؤرخين 
الــفــرنــســيــن، لــفــرضــيــة أن أغــلــب »الــحــركــى« قــد تمت 
)تسمية  الوطني  التحرير  قِبل جيش  من  تصفيتهم 
الــجــيــش الــجــزائــري خـــال الـــثـــورة(، فــي الــفــتــرة التي 
الوطني  التحرير  النار بين جبهة  أعقبت وقف إطلاق 
لكن  مــــارس 1962،  فـــي 19  الــفــرنــســيــة  والــســلــطــات 
في  الرواية  هذه  دوم، دحض  بيار  الفرنسي،  الباحث 

كتابه »التابو الأخير« الصادر قبل سنتين.
ويذكر الكتاب أن »الحركى« في الجزائر كان عددهم 
450 ألف شخص يتوزعون على 250 ألف احتياطي، 
120 ألف مجند، 50 ألف مقاتل و30 ألفاً من الأعيان 
المــوالــن لــفــرنــســا. ويــشــيــر دوم إلـــى أنـــه مــن بــن 450 
ألفاً، غادر 30 ألفاً على أقصى تقدير إلى فرنسا، ما 
الــجــزائــر. أمــا المــوتــى فلا  يعني أن 420 ألفاً بقوا فــي 
أحد يعرف عددهم، بحسب مؤلف الكتاب، لكن الأكيد 
إبـــادة 150 ألف  أن الأرقـــام المقدمة مــن فرنسا حــول 

»حركى« مبالغ فيها بشكل تام.

ضغط فرنسي للسماح بعودة »الحركى« للجزائر

تقرير
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نفسه  الحقد  أنفسهم  في  ويتشاركون 
عــلــى عـــدوهـــم. بعضهم صــلــب لمـــدة 24 
ساعة في الشمس ومنعوه عن السقاية 
والأكل والتبول، آخرون ربطت الأسلاك 
الــكــهــربــائــيــة بــأعــضــائــهــم الــتــنــاســلــيــة 
وكــهــربــوا أو جـــلـــدوا بــحــبــال نحاسية 
ثخينة. وبعد كل هذا التعذيب جمعوا 

فـــي أحـــط وضـــع بــشــري عــلــى الإطــــاق، 
حيث غالباً ما يكون الطعام عبارة عن 
الطبيخ، معلبات  كميات مــحــدودة مــن 
كــانــت  بــيــضــة  أو  الــصــاحــيــة،  منتهية 
ــة أشـــخـــاص،  ــعـ تـــــوزع أحـــيـــانـــا عــلــى أربـ
وفـــــي أحـــســـن الأحـــــــــوال مــلــعــقــة مـــربـــى. 
فيما كـــان المـــاء شحيحاً لا يــكــاد يكفي 
لمعتقلي أنــصــار الــذيــن بلغ عــددهــم 10 
آلاف فـــي الأشـــهـــر الأولـــــى لإنــشــائــه في 
الرعاية  ولــم تكن  )يوليو( 1982.  تموز 
الصحية أقل سوءاً فقد كان العديد من 

ويصنعون علماً للبنان يعلقونه في 
عيد الاستقلال. يصنعون من أسلاك 
ــم يــــطــــرزون  ــ ــة ثـ ــاطـ ــيـ الــــســــيــــاج إبــــــر خـ
بــعــض الأقـــمـــشـــة. أمــــا أوقــــــات الـــفـــراغ 
المتبقية، فيشغلونها بلعب كرة القدم 
)وهـــــي كـــــرات مــصــنــوعــة مـــن اســفــنــج 
فـــرشـــة الـــنـــوم( حــيــث يــكــســب الــفــريــق 
الرابح أخيراً ميداليات مصنوعة من 
الــحــجــارة أو الــخــشــب. وقــد يتدربون 
بقيادة  الشخصي  الــدفــاع  فنون  على 
أو يستمعون  غــنــدور،  المــصــارع علي 
فـــي خــيــمــة مـــحـــددة لــســيــرة »أبــــو زيــد 
الــهــالــي« يــرويــهــا أحـــد المــســنــن لقاء 
يشاهدون  أو  دخـــول،  كبدل  سيجارة 
مــســرحــيــة كـــومـــيـــديـــة - عـــلـــى مــســرح 
ــه مـــــــن الأســــــــــــــــرّة -  ــتــ ــبــ ــشــ صــــنــــعــــت خــ
عــنــوانــهــا »عــشــر دقـــائـــق« مــســتــوحــاة 
ــيــــن الــــكــــاذب  ــلــ ــيــ ــن ادعـــــــــاء الإســــرائــ ــ مـ
بـــأنـــهـــم ســيــعــتــقــلــون لــعــشــر دقـــائـــق، 
وهم  ســنــوات.  بالدقائق تصبح  فـــإذا 
مــا عــدا ذلــك يملكون فرقاً موسيقية، 
ومــطــربــن يــغــنــون »يـــا بــحــريــة«، »يــا 
العتابا  أو بعض  »أنــاديــكــم«،  عــلــي«، 
الشعراء  ألفه  الــذي  الفصيح  والشعر 
في المعتقل. وإن أراد المعتقل أن يثقف 
العربية  اللغة  تعلم  فبإمكانه  نفسه، 
ــــدة مـــن الــلــغــات الأجــنــبــيــة في  أو واحـ
إحـــدى دورات الــلــغــة أو المــشــاركــة في 
المــنــشــورات  بكتابة  الأخــبــار«  »خيمة 
مــن صحيفة  المقبل  الــعــدد  أو تجهيز 
ــداء أنـــصـــار«، »فــلــســطــن الـــثـــورة«،  ــ »نـ
»جــمــاهــيــر أنـــصـــار«. وإن كـــان رســمــا 
رسم  فــي  نافعاً  فسيكون  أو خطاطاً، 
يعرض  الـــذي  السياسي  الكاريكتور 
كل جمعة أو رسم صور قادة المقاومة 
هــذه بعض ممارسات  الأقمشة.  على 
يد  ترفع  كانت  التي  اليومية  الحياة 
المحتل عن نفوس المعتقلين، وتبقيهم 
ــــال  ــتــ ــ ــال بــــقــــضــــيــــة الاحــ ــ ــ ــــصـ ــ ــــى اتـ ــلـ ــ عـ

والمقاومة وإن في أصغر التفاصيل.
لــكــن الــتــفــاصــيــل تــكــبــر. وهـــي لـــم تعد 
تسعها الأسلاك، والقوانين الصارمة: 
1- الجميع يتبرم من سلطة المخاتير 
الـــذيـــن عــيّــنــهــم الإســرائــيــلــيــون داخـــل 
ــوا الــــرقــــابــــة  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــرات لـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ المـ
ــار  والإشـــــــــــراف عـــلـــيـــهـــا. بــعــضــهــم صـ
يــحــتــكــر كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الــطــعــام 
حارماً بذلك باقي المعتقلين، لذلك كان 
لا بد من إضعاف سلطتهم من خلال 
تشكيل »لــجــنــة الــدفــاع عــن الأســـرى« 
المعنية بتنظيم الأسرى داخل المعتقل 

والتفاوض لتأمين حقوقهم.
المــعــســكــر 20 يتعرض  فـــي   

ٌ
2-مــعــتــقــل

محمد مهدي عيسى

ــام  ــ »وغــــــــداً يــــا أنـــــصـــــار، إذا مـــــــرّت الأيــ
، ســـأبـــقـــى أذكـــــــرك وإن كــانــت 

ً
مـــســـرعـــة

ذكـــراك أليمة. ولــكــن لا بــأس بــذلــك. لأن 
الـــذكـــريـــات الألـــيـــمـــة هـــي الـــتـــي تصنع 
شــخــصــيــة  ــوّي  ــ ــقـ ــ وتـ الـــصـــلـــبـــة  الإرادة 

الإنسان«.
خــاطــرة لمعتقلٍ فــي أنــصــار، كتبها في 
22-2-1983، قبل يومين من الإفراج عنه

■ ■ ■
نتذكر  مقنع لأن  كــان هناك سبب  »إن 
ــيـــوم، فــهــو أنــهــم حــريــصــون عــلــى أن  الـ
نـــنـــســـى. يـــبـــذلـــون غــــايــــة جـــهـــدهـــم لأن 
نخسر ذكــرى الألــم الــذي أذاقــونــا إيــاه، 
بــهــا.  قــبــلــنــاهــم  الـــتـــي  الإرادة  وذكــــــرى 
بالتذكر،  دائــمــا  معنيون  فإننا  ولــهــذا 
أن يتحوّل  الــذاكــرة، خوفاً مــن  وترميم 
انتصارنا بعد سنين إلى حدث عادي 
ــة، أو  ــنـ ــن أيــــــام الـــسـ ــره فــــي يـــــوم مــ ــذكــ نــ
يــتــحــول انـــهـــزام إســـرائـــيـــل إلــــى مــجــرد 
ــارات دولــيــة  ــبـ ــتـ قـــــرار حــكــيــم اتـــخـــذ لاعـ
ــا، أيــــــا كـــان  ــنــ وإقـــلـــيـــمـــيـــة. والــــتــــذكــــر هــ
 من الحنين والشوق 

ً
نوعه، ليس حالة

ــــى أيــــام  ــــى »الــــزمــــن الـــجـــمـــيـــل«، أو إلـ إلـ
»الـــنـــقـــاء الــــثــــوري«، حــيــث كــنــا نصنع 
ــا، بــــل هــو  ــدنـ ــيـ ــا بـ ــنـ ســـاحـــنـــا وتـــاريـــخـ
تحتاج  التي  المقاومة  مــن  متميز  نــوع 
إلــــى اســـتـــعـــدادات خـــاصـــة. وهــــو ليس 
متعلقاً بتخليد نضالنا الذي سفحت 
بــه، بل من  التفاخر  فيه دماؤنا لمجرد 
أجل البناء عليه، وتقديمه لكل شعوب 
تمكنك  نــاجــزة،  تجربة  بوصفه  العالم 
ــا مـــن هــزيــمــة أكــثــر مـــن جيش  ــهـ دروسـ
احـــتـــلـــوا أرضـــــك بـــأقـــل المـــــــوارد المـــاديـــة 
وأكــثــرهــا تــواضــعــا. لا شــك بــأن التذكر 
 مضاعفة حين تواجه عدواً 

ً
يتخذ قيمة

كإسرائيل يتخذ من النسيان سياسة، 
تاريخ  بــه  وجــهــه ويطمس  بــه  ليجمّل 
 
ً
أعــدائــه ويــشــرّع بــه وجـــود كــيــانــه، مــرة

مــن خـــال سعيها لمــحــو ذكـــرى النكبة 
 مــن خلال 

ً
مــن الــذاكــرة الشعبية، ومـــرة

على  واجبارهم  الشهود  على  القضاء 
بارتكاب  الاعتراف بحق الإسرائيليين 

مروى ناصر

ــرى كانت الحكاية، في قعر المــغــاور ومن 
ُ
الــق من جــوف 

الشتاء، وحرّ  الثلج، ورتابة  الجبال. ومــن صقيع  داخــل 
أفواههم  تمتمة  الرحلة. من  ابــتــدأت  الصيف  الــتــراب في 
التي طغت على رائحة  العطرة  المسبحة، ومن رائحتهم 
البارود، بزغ فجرٌ جليّ هناك، كان جليّاً كفاية ليبعثر 
المــعــادلات. سطعت شمسه على  الدّنيا، ويسقط جميع 
القادم  جباه  على  كما ستسطع  آبائنا  وجباه  جباهنا، 
ــــك دون أن نــعــرف مــاهــيــة  ــيــــال. يــحــدث كـــل ذل مـــن الأجــ
نتائجه وعايشناها  أننا لمسنا  ذلك  مصدره، وتاريخه. 

ل عميقاً في التفاصيل.
ُ
-فقط النتائج- ولم ندخ

دمــائــهــم ودمــوع  بــحــرِ  ومــن  كلماتهم،  وبِــــدفء  غتهم، 
ُ
بِل

أمهاتهم، دوّن الشيخ كاظم ياسين كتاباً ضمن سلسلة 
قصص الأحــرار، سُمّي بـ »أمير القلوب«. كتاب يحاكي 
محمّد  )أبــو  الحاج  محمد  القائد حسن  الشهيد  سيرة 
الإقليم/ ماهر( ومن خاض معه غمار تلك الأيام والليالي 
 لمسيرة وتــاريــخ المقاومة، 

ً
فــي أوائـــل المــواجــهــات، مــــوازاة

إلى  أوّل طرقة لحفر خندق مليتا  الفتح، من  قبل وبعد 
أحــداث حرب  الــى ســرد بعض  لينتقل بعدها  التحرير، 

تــمــوز، مــع عــرض الأســبــاب والمــؤهــات الــتــي جعلت من 
أبو محمد أميراً للقلوب، بكل ما يحتويه هذا النعت من 

معانٍ.
وبــزنــود من؟  حُفِر خندق مليتا؟  ا يعرف كيف 

ّ
من من 

ا يعرف ماذا حصل في سجد وبئر كلاب وبدر، 
ّ
من من

 الصهاينة 
ّ

ل
ُ
ا يعرف كيف ذ

ّ
وكيف حصل ذلك؟ من من

وانـــدحـــروا مــن أرضـــنـــا؟ مـــاذا عــن تــومــات نــيــحــا، كيف 
تسلقت مجموعة من الشبان هذا الجبل الخشن، وكيف 
أدنى  أياماً وأشهراً في جبالٍ خالية من  هــؤلاء  أمضى 
مقومات الــحــيــاة؟ كــل مــا حققه هـــؤلاء يُــرجــع إلــى فعل 
بلحمه  واقتحم  مــن حفر وواجـــه  نــدري  فــا  للمجهول، 
الحي وأبسط أدوات المقاومة. لا شكّ في أن سريّة العمل 
الهائج نحو  البحر  الــذي سحبنا مــن عمق  المــركــب  هــي 
المــرســى، وكــانــت الأســـاس فــي الــنــجــاح، ولــكــن إلــى متى 

ستبقى السريّة تلك مخبأة في قلوبهم؟
 لنا أن نعلم ما قام به هؤلاء وكيف صنعوه وأتقنوه 

ّ
يحق

كــذلــك،  وهـــم  وتعظيمهم  لتقديسهم  لــيــس  واحـــتـــرفـــوه، 
بل  يستحقون،  وهــم  شكرهم  أو  لمدحهم  حتى  ولــيــس 
وجب علينا أن نحفظ تاريخهم الذي صنعوا وأورثونا 
إياه فأصبح تاريخنا. ولئلا ينطفئ نورهم، بات حتماً 

درّسه لأطفالنا ونعلمه كل من نرى، كي نقول بكل 
ُ
أن ن

ثقة من نحن ومــن يكون آبــاؤنــا. وكــي نحفظ ونصون 
التاريخ في  هــذا  أن نغرس  الوصيّة جــيــداً، وجــب علينا 
أذهاننا، مِن أجلنا لا من أجلهم. يجيب هذا الكتاب على 
ــرحــت أعـــاه، ويــوقــد في 

ُ
الكثير مــن الــتــســاؤلات الــتــي ط

الأحياء  بدليل   
ً
وثقة صادقاً  وإيماناً  أبدياً  قاً 

ّ
تعل القلب 

ــه أيضاً 
ّ
فــي خــط المــقــاومــة الإســامــيــة الــتــصــاعــدي، »لــعــل

أو يجعلهم  الشك  يرمي في قلوب من يراقب من بعيد 
الــقــلــوب« كــتــاب يدفع  تــاريــخــنــا«. »أمــيــر  يغبطوننا على 
القارئ إلى حمل مسؤولية إكمال مسير من وتدوا في 
الأرض أقدامهم، وربما يزيده حبّاً وشغفاً بهم، ويؤكد 
مــجــدداً أن كــل مــا نعيشه الــيــوم هــو نــتــاج عــمــل دؤوب 

وتعب وسهر وإصرار على تحقيق الانتصار.
الــكــتــاب، بــغــافــه المــتــواضــع، وكــلــمــاتــه الــســاحــرة، مــا هو 
ــك. بــاب نحو 

ُ
إلا بــاب إذا طرقته، وغــصــت فــيــه، ســيُــذهِــل

نحوهم،  لتطير  جــانــحــن،  كتفيك  عــلــى  يـــزرع  الــســمــاء، 
قــصــد. وعليه،  ولــكــن دون  آخـــر،  إنــســانــا  سيخلق منك 
، روت ســيــرة شــخــص استثنائي 

ٌ
الــكــتــاب مـــدرســـة فـــإن 

وقدوة لكل من عايشه، في الإصرار والشجاعة والقيادة 
والإخــــاص والــجــديــة والمــــرح والــحــزم والــعــلــم والأخـــاق 

والتربية، قدوة في الزهد والقناعة والمحبة والتأقلم وحب 
الأرض والناس والله. هذا الشخص، يقودك نحو مفتاح 
الصالح،  الاستثنائي،  الكامل،  الإنــســان  شخصية  بناء 
الحديدي. عن غير قصد، يجذبك كتاب »أمير القلوب«، 
الواقع  ليمتزج عالمه بعالمك. هيئته هيئة كتاب، إنما في 
البحر، بدافع  هو سفينة، أهلها ينشلون الضائعين في 
الإنــســان  نحو حقيقة  ليرشدونهم  عــطــف،  بكل  الــحــب، 

وسبب وجوده.
 أعظم. إذ لا يمكن فصله 

ّ
»أمير القلوب«، هو جزء من كل

إيــجــاد بيئة  عــن سلسلة عــوامــل تاريخية ساهمت فــي 
ا يعلم أيضاً ماذا صنع أدهم خنجر 

ّ
شخصياته، فمن من

ــادق حـــمـــزة، والــســيــد عــبــد الــحــســن شـــرف الــديــن  ــ وصـ
ا يعرف 

ّ
والشيخ راغب حرب والموسويّ وعماد، ومن من

مــاذا صنع مصطفى بــدر الــديــن وعــاء وحــاتــم حمادة 
وسلمان والكثير الكثير.

لا بُدّ من أن نبدأ من تاريخنا الحافل المشرّف والأصيل 
دروســه  من  ونتعلم  للمقاومة  جديدة  أداة  ننتهجه  وأن 
نكون  مــن  بــأســره  الــعــالــم  ليعرف   ،

ً
حــاضــراً ومستقبلا

نحن، ولماذا نحن، ولنؤكد أننا الحق والصدق والاقتدار 
والعزة.

محمد ناصر الدين

ــر فـــي ســجــد،  ــيـ تـــمـــوز ١٩٨٤، كــــان ذلــــك صــيــفــنــا الأخـ
الــغــيــم« كــمــا كــــان يــحــلــو لأبــــي أن يسميها،  أو»جـــــــوار 
أعــالــي جبل  فــي  والــريــح  للشمس  المكشوفة  القرية  تلك 
أن يتسلى  ــام حــيــدو  ــراهـ أبـ الــكــولــونــيــل  أراد  الــريــحــان. 
في  المقاومون  يختفي  للمياه  قناة  فــوق  من  بمسدسه 
جوفها. عاجله أحدهم برصاصة بين عينيه. جن جنون 
»جيش الدفاع« الإسرائيلي، أيام قليلة من أيام القبضة 
الــحــديــديــة تــلــك، دخـــلـــوا قــريــتــنــا ومــعــهــم أســعــد نــصــر، 
القرية  ســاحــة  فــي  للعملاء جمعونا  الأمــنــي  المــســؤول 
وخيرونا بين ثلاثة: تسليم أحد أبرز وجوه المقاومة في 
 في جيش لحد، 

ً
جبل الريحان، أو تطويع خمسين عميلا

بيوتنا وقريتنا  مــن  طــرداً  الرفيع  الــنــزول عبر جبل  أو 
الــتــي حفظنا ســمــاءهــا غيمة غــيــمــة، وحــقــولــهــا شجرة 
أن من  أحدنا  أجابهم  شجرة، وضبابها نسمة نسمة. 
ليتلقى صفعة  بيننا،   

ً
رجــا نحسبه  لا   

ً
عميلا يتجند 
على وجهه. 

الشخصية  أغــراضــنــا  نجمع  أن  قبل  طوابير  جمعونا 
حــتــى، وكـــان كــثــيــرون بــثــيــاب الـــنـــوم، وتــدحــرجــنــا على 

بيوتنا  نــودع  الخلف  إلــى  نظرنا  »الخلة«.  في  الصخور 
كتلك  فمعستها  على سقوفها،  الجرافات  أطبقت  التي 
في  جدتي  بكت  بأرجلنا.  ندوسها  كنا  التي  المرطبات 
منتصف الطريق، انفجارات ثلاثة متتالية: »انها قوارير 
أيضاً.  الحمراء  سيارتي  أنــا  نسيت  المطبخ«.  في  الغاز 
كل  من  لرؤيتها  يتقاطرون  القرية  لأولاد  فرجة  كانت 
حدب وصوب لأنها تمشي حين نصفق لها، أحضرها 

لي خالي شمس من الكويت. 
ــرانـــي أحـــدهـــم بـــأن أبــادلــهــا بــالــحــذاء الــريــاضــي  مـــرة أغـ
الصيني الذي كان الأولاد يبرون »غلله« بالسكين، بحجة 
ــت عليا فــي المــســاء، وقــرب 

َ
أنــه أشبه بنعل مــن ريــح. نــزل

نبعة عربصاليم، وأمام أهلها ممن انتظرونا ليستقبلونا 
انفجاراً عظيماً. طــارت رجل عليا  بيوتهم، سمعنا  في 
الليل دوى انفجار  النهر. في  بلغم ارضــي لتستقر في 
آخر، رق قلب فوزية على الكلب فورد، وضعت في عنقه 
مزقه  لغم  على  فــورد  داس  التيه،  في  ليتبعها  »انتريك« 

أي ممزق.
ستة عشر عاماً، أقف مع أخي في كعب نهر الزهراني 
وننظر إلى الأعلى، تلك التلة المسماة بـ »عرض الأطلب«، 
وخلفها مرج الحمى، وقربها الغميرة و»خلال زينب« الى 

كل تلك الأسماء الحسنى لكل شبر من تلك الأرض. كان 
أخي يضع يده على قلبه وأنا أصفق بيدي، لعل الصدى 
يصل إلى تلك السيارة الحمراء التي تركتها في القرية 
الــتــي صــــارت ثــكــنــة ومــنــطــقــة عــســكــريــة بــعــدمــا تهدمت 
بيوتها بالكامل. ستة عشر عاماً ورجال يتسلقون تلك 
التلة العالية علو ألف ومئتي متر. وفي العام ١٩٨٧ دخلوا 
مقام النبي سجد في أعلى تلة فيها، كان سمير مطوط 

وصحبه قد وعدوني ولو لم يلتقوا بي قط. 
ســافــرت الـــى فــرنــســا، كــنــت احــتــفــظ بـــأي قــصــاصــة من 
لدبابة على مفرق  أو صــورة  جــريــدة فيها اســم سجد، 
مـــرج الــخــوخــة نشرتها جــريــدة »الــحــيــاة« مـــرة بــعــنــوان: 
 ٢٥ بلدة سجد«.  في  التمشيط  اثناء  للاحتلال  »دوريـــة 
أيار ٢٠٠٠، كنت قد بدأت بالدكتوراه وتعذر علي السفر 
الى لبنان: اتصلت بي أختي عند الظهر. كانت تقف على 
أطــال بيتنا الــذي نبت العشب فــوق أحــجــاره. قالت لي: 
صفق بيديك. وجدت هيكل السيارة الحمراء وقد نخره 
الصدأ. كما يقول الصغار: افتح يا سمسم: رددت اسم 
سناء محيدلي وبلال فحص وسمير مطوط. قالت أختي 
لونها الأحــمــر واطــاراتــهــا المطاطية  ارتـــدت  الــســيــارة  إن 

الصغيرة، ثم نبتت لها أجنحة وطارت اليّ.

»مستقبل  ـ  مسعد  )جـــوزيـــف  الــنــكــبــة« 
النكبة«(.

ونـــحـــن فـــي مــاضــيــنــا الــكــثــيــر لـــيـــروى؛ 
 مـــــن جــــهــــاد رجــــــــــالٍ ونــــســــاءٍ 

ٌ
ــــخ ــاريـ ــ ــتـ ــ فـ

بــــدأت  ــــن ذواكـــــــر  مـــغـــمـــوريـــن لا زال رهـ
ــريـــن لاخـــتـــاق  تـــشـــيـــخ. لـــســـنـــا مـــضـــطـ
البطولات  من  فعندنا  مزيفة،  بطولات 
ــد،  ــ ــــى الأبـ ــه إســـرائـــيـــل إلـ ــ ــكّـــس وجـ مــــا نـ
وأيأسها من هزيمة شعب لم يترك لها 
طــريــقــا واحــــداً لتنتصر. فــإســرائــيــل لم 
تغلب لأنها فقدت الكثير من جنودها 
وقــــدراتــــهــــا، بـــل لأنـــهـــا وجـــــدت نفسها 
أمــل وحيد  المحافظة على  عــاجــزة عــن 
ليس  أرضنا.  على  والانتصار  بالبقاء 
ــاح هـــم وحـــدهـــم من  ــبــ المـــقـــاتـــلـــون الأشــ
قفاها،  على  ويضربوها  لها  يكمنون 
باللحم  يواجهونها  آخـــرون  هناك  بــل 
 
ً
ــرة ــ ــذه المــ ــ ــا هــ ــهـ ــيـ ــددون إلـ ــ ــســ ــ الــــحــــي ويــ
 مــبــاشــرة عــلــى الـــوجـــه. هـــذه فئة 

ً
لــكــمــة

إســرائــيــل حساباً.  لها  لــم يكن تحسب 
تكسر سواعدهم، يصلبون  يطاردون، 
تـــــحـــــت الــــــشــــــمــــــس، تــــــهــــــدد نــــســــاءهــــم 
يعووا  أن  على  يجبرون  بالاغتصاب، 
مثل الكلاب، ثم يضعون خلف الأستار 
الترابية والأسلاك الفولاذية، فإذا بهم 
جلاديهم.  على  كــالــضــواري  يتوثبون 
هــذه ملحمة أخــرى كــان على إسرائيل 
أن تهزم بها، لأنها وفي جلاء الصورة، 

كانت بخالصها معركة إرادة.      

مقبرة الأحياء والعالم المنسي

ــان يـــصـــف المــعــتــقــلــون عــالمــهــم  ــ ــذلـــك كـ كـ
الجديد. معتقل في »أنصار« الجنوبية، 
مؤلف من 33 معسكراً محاطاً بالأسلاك 
ــراج  ــ الــشــائــكــة والـــســـواتـــر الــتــرابــيــة وأبـ
المـــراقـــبـــة، والـــكـــواشـــف الــلــيــلــيــة. الأرض 
 طويلة 

ٌ
ترابية حمراء، وفوقها صفوف

من الخيم الجلدية. تحت كل خيمة 25 
 لا يــمــلــك غــيــر صـــنـــدوق خشبي 

ً
رجـــــا

ــه، وقــصــة  ــ ــــراضـ صــغــيــر يــحــفــظ فــيــه أغـ
حــيــاتــه واعـــتـــقـــالـــه. بــعــضــهــم لا يــعــرف 
ــيـــف يـــــــروي قـــصـــة اعـــتـــقـــالـــه، فـــهـــو لا  كـ
يـــعـــرف ســبــبــا واحـــــــداً لاعـــتـــقـــالـــه. نــعــم، 
كــلــهــم يــعــرفــون كــيــف عـــذبـــوا وأهــيــنــوا، 

المعتقلين يعانون أزمات جسدية ناجمة 
أمــراضــهــم  معالجة  عــن  انقطاعهم  عــن 
المــزمــنــة والأمـــــــراض الــتــي ســبــبــهــا لهم 
بفقدان  بعضهم  أصيب  فقد  التعذيب، 
الـــذاكـــرة أو بــحــالــة مــن الــصــرع نتيجة 
الـــرأس والضيق  المباشر على  الــضــرب 
النفسي. وكــان الـــدواء الأخــيــر، أن يقدم 

المعتقل على الانتحار.
كـــان »أنـــصـــار« كمدينة صــغــيــرة داخــل 
أســــــــاك. فـــيـــه مــعــســكــر لــلــنــســاء الـــذيـــن 
فيما  إسرائيليين،  بقتل  بعضهم  اتهم 
أطفال  يتقاسمها  الأخــــرى  المــعــســكــرات 
ورجال وكهول جاؤوا من بلاد متعددة 
)لبنان، فلسطين، اليمن، الأردن..( وكانوا 
بــأمــور مختلفة )مــعــلــمــون،  مــشــغــولــن 
نــجــارون، فــاحــون، طــاب جامعيون(. 
ــانـــت عـــائـــلـــة واحـــــــدة تــدخــل  أحـــيـــانـــا، كـ
المــعــتــقــل، لــكــن لــم يسمح لــهــم بالتلاقي 
إلا بــعــد انـــتـــفـــاض المــعــتــقــلــن، فــكــانــوا 
ــتـــبـــادلـــون الـــرســـائـــل وهـــــم عـــلـــى بــعــد  يـ
أمتار كما هي قصة الزوجين المعتقلين 
خديجة ومحمد عــرنــدس. كــان المعتقل 
فكثيراً  لحظة،  أي  فــي  للموت  معرضاً 
مــا كــان الــرصــاص »يلعلع« فــوق رأســه 
لمجرد الترهيب، أو يهدد بأن يأخذ إلى 

لإطــــــــاق نــــــــار، فـــيـــهـــب المـــعـــســـكـــر كــلــه 
بــوجــه الــقــوات الإســرائــيــلــيــة، يرميها 
بالطعام  الإضــراب  بالحجارة ويعلن 
ويــــــفــــــرض شـــــرطـــــه بـــالـــتـــحـــقـــيـــق فــي 

الحادثة ومعاقبة المسؤول.
 3- عدد المرضى يتزايد والتجهيزات 
تــراجــع، الأســـرى يعلنون  فــي  الطبية 
الكامل ويتظاهرون لتأمين  الإضراب 

حاجاتهم الطبية.
تــشــجــع  ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ ــوات  ــ ـــقــ ــ الـ  -4  
الـــخـــافـــات المــنــاطــقــيــة والــعــشــائــريــة 
في  المعتقلين  وتجعل  المعتقل  داخـــل 
ضـــنـــك، فــيــهــدد الأســـــــرى، ويــحــرقــون 
الــذكــرى الأولـــى للاحتلال،  الخيم فــي 
الأوتــاد ويركضون وهم  ثم يحملون 
عـــــراة بـــاتـــجـــاه الإســـرائـــيـــلـــيـــن الــذيــن 
فروا من أمامهم، وقد نجح المعتقلون 
يومذاك في احتجاز دبابة إسرائيلية.

يـــــــــــزدادون جـــــــرأة عــلــى   5- الأســـــــــرى 
ــانـــوا  ــتــــي كـ ــة الــ ــاومــ ــقــ وقــــــع أخــــبــــار المــ
ترنزيستور  راديـــو  على  يسمعونها 
ــرّب، فـــيـــفـــكـــرون بــــالــــفــــرار. بــعــض  ــ ــهـ ــ مـ
الأســاك  الأفــراد يتسللون ويقطعون 
أما  ينجح.  بعضهم  بدائية.  بقواطع 
ــرون، فــيــعــبــرون الأرض مــن خــال  ــ آخـ
ــا إلــــى 20  أنـــفـــاق وصــــل طــــول إحــــداهــ
ــاد والمـــاعـــق،  ــتـــراً، حــفــروهــا بــــالأوتــ مـ
وأضاؤوها من خلال المرايا العاكسة 
لــضــوء الــشــمــس، ومـــوّهـــوهـــا بــزراعــة 
المــلــوخــيــة فــي الــتــراب المــتــراكــم، ثــم فر 
عــبــرهــا الـــعـــشـــرات مــســاء الاثـــنـــن في 
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الفرار تحت الأرض. يفكر بالفرار من 
بوابة السماء. فيصنع طائرة شراعية 

بأبسط الأدوات.
ــفــــاض والـــــفـــــرار داخــــل  ــتــ  حـــديـــث الانــ
أنــصــار لا يلخص بتعداد. فقد شهد 
المــعــتــقــل مـــا يـــزيـــد عـــن 30 انــتــفــاضــة 
وعـــشـــرات عــمــلــيــات الـــهـــروب. وســقــط 
على أرضه الحمراء الندية 35 شهيداً 
ذاق طعم الحرية قبل المــوت، واحتفل 
ــاق لـــيـــلـــة اســــتــــشــــهــــاده. هـــزأ  ــ ــرفـ ــ مــــع الـ
بـــالاحـــتـــال، وغـــنـــى مـــع رفـــاقـــه حتى 

الصباح أغنية للفرح والدماء: 
»لقد عشنا من أجل صنع الفرح 

وذهبنا إلى أنصار من أجل الفرح
صديقي!

 شـــاق، 
ٌ

أن نــعــيــش بــحــريــة فــهــذا عــمــل
لكنه مليء بالأمل

فلنغني معاً
للدم المسافر إلى أنصار«

)رسالة، قصيدة من المعسكر رقم 18( 

معسكر التعذيب واسمه »الجورة«، أو 
ينقل إلى سجن داخل الأراضي المحتلة، 

وغير معلوم إن كان سيعود.    

»أنصار« مدينتنا المحررة

حـــن خــــرج جــعــفــر مـــن المــعــتــقــل، قــال 
مــتــحــســراً: »يــــا ريــــت بــقــيــت بــأنــصــار، 
فــي أنــصــار تــوجــد الــحــريــة والــكــرامــة. 
أنصار كانت مدينتنا المحررة«. هذه 
حرية مسيجة بأسلاك. يدخل المعتقل 
ظاناً أنه سيذل كل يوم ويرى الهوان، 
فـــيـــســـتـــقـــبـــلـــه المـــعـــتـــقـــلـــون بــــالأغــــانــــي 
ــة وبــالــتــصــفــيــق، ثــــم يــتــعــرف  ــوريـ ــثـ الـ
ــال الـــذيـــن ســبــقــوه،  ــرجــ إلــــى هـــــؤلاء الــ
ــار« حـــــررت قبل  فــيــكــتــشــف أن »أنــــصــ
الأحياء«  »مقبرة  وأن  الجنوب،  باقي 
تهتز مــن فــرط الــحــيــاة. لا شــيء على 
طبيعته الرتيبة. الأحجار تنتقى عن 
 
ً
الأرض، ثم يحفر عليها الرجال صورة

القرفصاء  يجلس  لــرجــل  أو  لــغــيــفــارا 
ويـــــــــداه عـــلـــى رأســــــــه وهــــــي وضــعــيــة 
يعثرون  اليومي،  الصباحي  التعداد 
عــلــى أنـــبـــوب نـــحـــاس، فــيــحــولــوه إلــى 
أســـــــاورة. يــقــلــعــون بــطــانــة الــخــيــم ثم 
يــمــزجــون الـــتـــراب والــعــشــب بــالــحــبــر 

سيرة »أبو زيد الهلالي« يرويها أحد 

المسنين لقاء سيجارة، أو مطربون 

يغنون »يا بحرية«، و»يا علي«...

ي معاً... 
ّ
فلنغن

للدم المسافر إلى أنصار

25 أيار... جراح الذاكـــرة ونشوة التحرير

حسن محمد الحاج... »أمير القلوب«

مصرع علي شعيب

عباس بيضون

الجثة منصوبة  أزهــار. حين تكون  أكتب قصيدة بلا دم ولا 
نجد  العاصفة،  بعد  رجالنا  كسر  نجمع  حــن  السهل،  على 
تختلج  الكتف  يعصر.  زال  مــا  القلب  يعصر،  زال  مــا  القلب 
كالسنبلة والقامات الصلبة التي تدحرجت كأنغام كبيرة من 

الجبال تتحول إلى شظايا قانية، ودم فوار.
حين ننقب في الأرض، نجد فتات رجالنا يجرح لهاة الأرض، 
الينابيع  تتفصد  بينما  القتلى،  مضاجع  مــن  يعرق  والــتــراب 

الواسعة من الجراح الغائرة.
الهواء يجدف هادئاً على المرتفعات والسفوح، والجثة تسافر 
النساء  بــن شــرطــة وعـــربـــات تستقبلها  فــي غــبــرة حــديــديــة 
إلى  الــبــرك  تمتلئ  بينهن،  تندس  وقصيدتي  واســعــة،  بعيون 
مذعورة،  أمومة  النسوة  جنوب  وتلذع  قلب،  بخفقة  حافاتها 
وترق الأرض تحت الجثة المرشوشة بالرصاص، بينما يجلل 
الحزن القرى كقميص من حديد. ويحوم الهواء مسلحاً على 

رأس السرية والحرس.
الدمى.  كــوجــوه  الصيارفة  ووجـــوه  دمــا،  النقد  أوراق  تنضح 
مقابل  القطرة  الــدم  ســوق  ينصب  والسلالم  الباحات  وعلى 

عَلة.
َ
الرصاصة. والقلوب تنتفخ وتعمل كالف

الـــقـــادة، فتكتهل وتــســقــط على  نــجــوم  قــطــرات عــلــى  تسقط 
الأرض بلا مجد، بينما ينزف القادة رصاصاتهم في المباول. 
لــكــن الــقــطــرة تــنــزل أيــضــا عــلــى قــلــب الــجــبــان وفـــم الأخـــرس، 

والأمن الذي يطحن قلوب الأطفال.
نــروي سيرتك على  المــدن  الجنوب، حفاة  أهــل  يــا علي نحن 

أصفى البرك والأودية.
إن حطام أبنائنا وأسلحتهم يغطي السفوح، ونحن نرى ذلك 

بصمت.
ذلــك  نـــرى  الــجــبــل، ونــحــن  عــلــى  تسقط كــل صبيحة بندقية 
بصمت، لكننا ذات يوم سنوجه سكك محاريثنا إلى قلوبهم 

السمينة الفاجرة.
ذات يـــوم نــرفــعــك كـــزهـــرة، حــيــث قــاتــلــتَ وســقــطــتَ كسنبلة 
يــوم ننصبك على  ذات  القتلة.  كاسرة تحطمتْ على رؤوس 

جبالنا.
قــاومــت لتحرر دمــك مــن عنابر الــزيــت، وفمك مــن مخازن 
ــراء الـــدواويـــن.  ــ ــســر وعــظــامــك مــن مــقــاعــد الــبــكــوات وأمـ

َ
الــك

قضمت قلبك بأسنانك، لتفك رأسك وساعديك. لكن أيها 
الصديق، أين تجد هنا مكاناً لرأس طليق ويدين حرتين.

الهواء محكوم والمــاء مصفد في برك سيدك. النسمة داجنة 
في الحقول، والليل مربوط إلى الأرض. 

سيكون رأسك صخرة على كتفيك، وذراعك ثقيلة كسلسلة 
حديدية. لذا تقف في برية نفسك، تتدلى من فمك صيحتك 
الجارحة. تنطبع على قلبك صورة الصرخة، كما تنطبع بقعة 

بينما  المياه.  على  الزيت  بقع  وتتحرك  الرصاصة،  على  الــدم 
تتجمع الغابات على رؤوس أناملها ويمشي الليل على أذياله، 

ويمر الهواء كاللص على سفوح البحر.
وذراع  مقطوع  الميتة ككف  الطبيعة  بهذه  معذباً  تسير  كنت 

وحيدة، وعين منفصلة وسلاح مدفون في الرمل.
القوافل ويطبقون  الذين كانوا يرافقون  ر الفلاحين 

ُ
لكنك تذك

ــذيــن كــانــوا يــبــرقــون كــالــســيــوف على  عــلــى المــــدن، المــهــربــن ال
الماطرة.  وضحكاتهم  بأعينهم  المــوت  ويأكلون  النار  خطوط 
القرى، بين أعين  الذين سقطوا في ساحات  الجبال  لصوص 
النساء الحانية، والذين كانوا ينزلون كرعد الجبال والصخور 

من الذرى، ليرشوا لحم القطعان المسلوبة على الناس.
الأطفال  ويقتلون  الأحياء  يدفنون  كانوا  الذين  الرجال  ر 

ُ
تذك

الــذيــن خنقوا  الــقــرى  الأمــهــات، كما تذكر شيوخ  على حليب 
ساداتهم بالمصاحف.

وقلباً  تصيب،  وبندقية  ذراعــا تضرب  نحمل  كنا  أننا  تذكر 
يعض على الموت. 

لــم نكن مــن قبل شــحــاذي المـــدن ولا صعاليك الــعــواصــم، ولا 
عبيد التبغ والسادة لم يجرؤوا علينا إلا حين ماتت قطعاننا 
ت مياهنا في الآبار. لذلك كنت تسير كرجل من الماضي، 

ّ
وجف

كصخرة من الماضي.
مــن ينسى عــيــون الأطــفــال الــفــارغــة فــي أرض مــوطــنــي؟ من 
ينسى كيف يغوص الفلاحون في تربة خوفهم كالخِلد؟ من 
أذلــت  الــســادة وكيف  ينسى كيف يقتتل الإخـــوة على مــوائــد 
الجبال العالية، وكسرت الأرض العامرة؟ كيف يولد الذعر مع 
الخاضع والجياد  القلب في أرض الصخر  العين، والخور مع 

المسوطة والذرى الداجنة؟
من يرى الدم والعقال والشارب على الطريق والقامات الوعرة 
المرتفعة، منكبة على الأجران والحفائر وروث الخيل؟ من يرى 
الكبار ساقطي  والشيوخ  المجلودات  والأمــهــات  الباكين  الأهــل 
الرأس، من يرى كل ذلك ولا يحترق قلبه في موضعه كزهرة 
عم 

ُ
مصعوقة ولا يتحول قلبه إلى إبرة كاسرة، ويد ضارية وط

مسموم؟
ايها  ابن موطني،  يا  لذلك أتحدث عنك وقلبي يطل من فمي، 
أرضنا   وعلى  ليفكها،  جبالنا  على  ينزل  الــذي  المبكر  الــرعــد 
ليطلق سهلها وبركها الواسعة يا قامة الوعر المنتصبة والجرد 
الذي يختزن الصواعق والبندقية التي تحركت على المرتفعات 
والقلب الذي يترقرق بماء الوطن. لقد أخرجتك دموع الأمهات 

وسلاسل الشيوخ قبل الأوان إلى نهايتك المبكرة.
يا علي،

أنا الشاعر، قلبي طينة جنوبية وطبل جنوبي وأنا مثلك يوماً 
ما، على أرض أقل مجداً، سيقتلني حبي، سيقتلني حزني.

)مجلة »مواقف«، عدد كانون الثاني/ يناير ١٩٧٤(
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أطلقت »رسالات« ملصقات في هذه المناسبة 

كما في كل عام

صيفنا الأخير في سجد



ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 قلبي 
ُ

بيت

نعم، سأحلمُ بيتاً يشبهني: 

 النوم، 
َ
 غرفة

ُ
ـوَسّط

َ
ـت

َ
 ت

ٌ
شجرة

قطعانٌ من العصافيرِ والجنادبِ والحراذينِ 

والفراشات  

ي في صالةِ الضيوف, 
ّ
ـغَـن

ُ
ثاءبُ وترعى وت

َ
ـت

َ
ت

 
ً
ـأرجحُ دامعة

َ
ـت

َ
 بخِيطانِ نفسها... ت

ٌ
ـقة

َّ
 مُـعَـل

ٌ
غيمة

تحتَ السقف، 

 مِن الحيطانِ والحنفيّاتِ وشقوقِ 
ُ

سيل
َ
الموسيقى ت

النوافذ، 

ها مِن شقوقِ 
َ
مدُّ أعناق

َ
 الملامحِ ت

ُ
أعشابٌ سورياليّـة

البلاطِ والخزائن، 

 الأسماءِ والمنشأ )ولا مانعَ مِن 
ُ
أزهارٌ غامضة

وجودِ عوسجةٍ هنا أو هناكْ( 

و كثيرٌ كثيرٌ مِنَ الندى وأزهارِ السيكلامان، 

 ) ـهنّْ
ّ
ـل
َ
ق
َ
هم و أ

ّ
ـل
َ
ق
َ
 أ

ّ
ـرَ، إل

َ
ـر )لا بَـش

َ
و... لا بَـش

 الدنيا!   
َ

و... : ما أجمل

وهناك، هناكَ في زاويةٍ ما، 

، ذو قرص( 
ٌ

 أسودُ، ثقيل
ٌ

 عتيق )هاتف
ٌ

هاتف

ر 
َ
يَرنُّ بين الحيِن والآخ

راً بأصواتِ أحفادِنا، والناجيَن مِنْ أصحابِنا... 
ِّ

مُـبَـش

. حبّْ
ُ
ومَنْ ن

اً: ما أجملها!  
ّ
حق

2017/11/19

كارول منصور

»خيوط السرد« في باريس

بعد عرضه في آذار )مارس( 
الماضي في »معهد العالم العربي« 

في باريس، تزامناً مع احتفالية 
  فيلم 

ّ
»يوم المرأة العالمي«، يحط

»خيوط السرد« )70 د ــ كتابة 
الصحافية سحر مندور( لكارول 

منصور )الصورة( مجدداً في 
العاصمة الفرنسية. يوم الخميس 

المقبل، سيُعرض الشريط 
 l›Écran de الوثائقي في سينما

Saint-Denis، بحضور صاحبته. 
يضم العمل حكايات 12 امرأة 
من مجالات مختلفة، يعشقن 
فلسطين، ويتمتعن بالعزيمة 
والمرونة والوضوح، ويطلقن 
العنان للحديث عن حياتهن 

تات، وذكرياتهن، على 
ّ

قبل الش
أن يكون الرابط السردي في ما 

: فن التطريز القديم. 
ّ
بينهن

»خيوط السرد«: الخميس 31 أيّار 
)مايو( الحالي ــ 21:00 بتوقيت بيروت 

ــ سينما »سان دوني« في باريس. 
للاستعلام: 0033149336688

فيلمان لبنانيان

على درج عاليه

 الناس« و
ّ

يدعو »نادي لكل
Movies on the Move، غداً 

السبت إلى حضور فيلمَيْ 
ين قصيرَين على الدرج  لبنانيَّ
الملوّن في عاليه )جبل لبنان(، 

بمشاركة مخرجَيْهما. الأوّل هو 
»مبروك« )21 د ــ 2015( لسينتيا 

صوما )الصورة(. تدور أحداث 
الشريط حول »جاكلين« وزوجها 
»موريس« اللذين يفوزان بمبلغ 
100 ألف دولار أميركي في أحد 

برامج الألعاب، ويحاولان إخفاء 
الأمر عن عائلة يدينان لها بالمال 

تزورهم فجأة ليلة عيد الميلاد. أما 
الثاني، فهو »في كل شيء كان« 
)23 د ــ The Leaves Will Bury ــ 

2015( لطوني جعيتاني. يتتبع 
الأخير في شريطه انتحارياً 
يعيش لحظاته الأخيرة قبل 

بلوغه نقطة اللاعودة داخل أحد 
فنادق لبنان. 

اليوم ــ 19:00 ــ الدرج الملوّن في عاليه 
)جبل لبنان(. للاستعلام: 03/888763

»راديو بيروت«:

ة
ّ
فريق غز

اعتاد »راديو بيروت« )مار 
مخايل(، سنوياً تنظيم احتفال 

 Team Palestine ي بعنوان
ّ
فن

)فريق فلسطين(، في ذكرى 
النكبة التي تصادف في 15 

أيّار )مايو(. وبعد المجازر 
الإسرائيلية الأخيرة، سيحمل 

الحدث الذي يجري بعد غدٍ 
الأحد اسم Team Gaza )فريق 

ة(، على أن يعود ريعه لـ 
ّ
غز

»مستشفى العودة«، أكبر المرافق 
الصحية التابعة لـ »اتحاد لجان 

العمل الصحي« في القطاع 
الفلسطيني المحاصر. ومن بين 

الفنانين المشاركين في 2018، 
 ،101 Hip Hop Essentials :نذكر

وKaalam )المغني الرئيس في 
فرقة الريغي اللبنانية »راستا 

بيروت«(...

الأحد 27 أيار )مايو( الحالي ــ الساعة 
الثامنة مساءً ــ »راديو بيروت« )شارع 

أرمينيا ــ مار مخايل ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/570277
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الــبــريــطــانــي، غسّان  ـــ  ـ الفلسطيني  الــجــرّاح  تــرك  قبل ســاعــات، 
بابتساماتهم  أرى  وأحبّة  »رفاقاً  وراءه  فاً 

ّ
مخل غــزّة،  ة، 

ّ
أبو ست

العشق«،  دربــا من دروب  بالثورة  وأناساً حفروا  الوطن،  وجــه 
»تبقى هنا حيثما  لـ  مــرّة أن تــغــادر 

ّ
وروحـــه التي تأبى فــي كــل

سيبزغ الصبح«. بهذه الكلمات التي نشرها على حسابه على 
والــتــرمــيــم في  التجميل  فــايــســبــوك، ودّع رئــيــس قسم جــراحــة 
المحاصر،  القطاع  بيروت«  في  الأميركية  الجامعة  »مستشفى 
الذي قصده أخيراً للمرّة الرابعة لبلسمة جراح الآلاف من أهله 
خلال  مجدداً  الإسرائيلية  الوحشية  بأجسادهم،  فتكت  الذين 

»مسيرات العودة«.
 الــصــعــاب )الــلــوجــســتــيــة 

ّ
 الـــعـــوائـــق، ومــتــحــديــا كـــل

ّ
مــتــخــطــيــا كـــل

ة غزّة قبل ذكرى 
ّ
والنفسية والسياسية والأمنية(، قصد أبو ست

شبه  بإمكانات  هناك  العاملة  الطبية  الطواقم  آزر  حيث  النكبة، 
معدومة، وساعد الأهالي على الصمود. وهو القائل: »سنضمّد 
العدوان  بجراحنا جــراح هــذي الأرض«. فعل ذلــك سابقاً خــال 
ه هذه المرّة استبق 

ّ
الإسرائيلي في 2009 و2012 و2014، غير أن

ــع طــريــقــة الــتــصــرّف 
ّ
ــان يــتــوق وقــــوع المـــجـــارز الــصــهــيــونــيــة، إذ كـ

م حملة تبرّعات لشراء أدوات 
ّ
الهجمية وآثارها الكارثية، كذلك نظ

طبية وجراحية للمستشفى المذكور، نجحت في »تأمين أكثر من 
90 ألف دولار أميركي، بدعم من أكثر من 300 شخص«.

التي ستحتفي من خلاله  بيروت  أرض  غسّان  قدما  تطأ  الــيــوم، 
يْ، أوّلهما تستضيفه غداً السبت »دار النمر 

َ
بفلسطين عبر حدث

للفن والثقافة« )كليمنصو(، والثاني تحتضنه »الجامعة الأميركية 
في بيروت« )بليس( يوم الاثنين المقبل.

وقائع  فيه  يــروي  صحافياً  مؤتمراً  غسّان  سيعقد  »النمر«،  في 
الإصـــابـــات الــتــي عاينها والــقــصــص الإنــســانــيــة المــؤلمــة الــتــي كــان 

شاهداً عليها على مدى أسبوعين.
الفلسطينية«  ــــدراســــات  ال »مــؤســســة  فــتــدعــو   ،AUB الــــ فـــي  أمـــا 
إلى  الدولية«  العامة والشؤون  للسياسات  و»معهد عصام فارس 
ة بعنوان »طبيب في غزّة«. 

ّ
المشاركة في محاضرة يلقيها أبو ست

هنا، لن يكون الواقع مختلفاً كثيراً عن الموعد السابق، إذ سيتناول 
العودة«، إلى جانب  الحديث تجربته في علاج جرحى »مسيرات 
ــان الــقــطــاع و»صــعــوبــات 

ّ
مــشــاهــداتــه وانــطــبــاعــاتــه عــن مــعــانــاة ســك

 الحصار القاسي المفروض عليهم«.
ّ

حيواتهم في ظل

الحادية عشرة  الساعة  ــ  السبت  غــداً  الصحافي:  المؤتمر 
صباحاً ــ »دار النمر للفن والثقافة« )كليمنصو ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/367013 

المحاضرة: الاثنين 28 أيّار )مايو( الحالي ــ الساعة الثانية 
العامة  للسياسات  فــارس  »معهد عصام  ـــ   ـ عشرة ظهراً 
والــشــؤون الــدولــيــة‏« )‏قــاعــة الأوديــتــوريــوم ــــ غــريــن أوفــل‏( 
الحمرا(.  ــــ  )بليس  بــيــروت‏«  فــي  الأميركية  »الجامعة  فــي 

للاستعلام: 01/350000 )مقسّم 4150(

ان في بيروت عن »معركته« الأخيرة لقاء

ة!
ّ
ة... قلبه باقٍ في غز

ّ
ان أبو ست

ّ
غس

 أمضى

 الطبيب

 الفلسطيني

 أسبوعين

 في القطاع

المحاصر
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زهراء رمال

الـــروســـي للظهور  المــنــتــخــب  يــســعــى 
ـــة وتـــقـــديـــم أداء مــشــرّف 

ّ
بــأفــضــل حـــل

في كأس العالم 2018 باعتبار بلاده 
في  مــرة  للبطولة لأول  المضيفة  هــي 
أغــلــب متابعي كرة   

ّ
أن إلا  تــاريــخــهــا. 

الــــقــــدم لا يـــعـــرفـــون الــكــثــيــر عــــن هـــذا 
المنتخب ولاعبيه. فالمنتخب الروسي 
لا يــمــلــك تـــاريـــخـــا كــبــيــراً فـــي الـــقـــارة 
ه لم يحقق إنجازات 

ّ
الأوروبية، إذ إن

ــو لــلــمــنــاســبــة  ــ ــ ـــــذكـــــر مـــــن قــــبــــل. وهـ
ُ
ت

مــنــتــخــب شــــــاب، الـــتـــاريـــخ لــلــعــمــاق 
الــســوفــيــاتــي. لــكــن الــحــاضــر روســـي، 
وهــذا مــا يجعل المنتخب يعاني من 
مــتــوســط عــمــر »فــتــي« جــــداً، يــتــراوح 
ما بين 21 و22 عاماً، وهو ما يجعله 
منتخباً يفتقد الخبرات الكبرى، ولا 
أنه  كما  العالمية.  البطولة  في  سيما 
المنتخب الأقل احتكاكاً في المنافسات 
المؤهلة  التصفيات  يلعب  لــم  لكونه 
ــــأس الـــعـــالـــم، بــاعــتــبــار  لــنــهــائــيــات كـ
أنــــه الــبــلــد المــســتــضــيــف لــلــمــونــديــال. 

اللاعب صاحب 30 مباراة دولية و11 
هـــدفـــا مـــع المــنــتــخــب، ســتــســلــط عليه 
الأضــــــواء بــانــتــظــار مـــا ســيــقــدمــه مع 

»الدب الروسي«.
يــضــم خـــط الــهــجــوم الـــروســـي نجماً 
خطيراً آخر، هو أليكساندر كوكرين 
لاعــب نــادي زينيت ســان بطرسبرغ. 
ــن الــقــيــمــة الــكــبــيــرة  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
الــاعــب لمنتخبه  الــتــي يضيفها هــذا 

 الأخــيــر ســيــحــرم من 
ّ
الــوطــنــي، إلا أن

خــدمــاتــه بــعــد تــعــرضــه أخــيــراً لقطع 
في الرباط الصليبي للركبة اليمنى. 
كوكرين الذي كاد هدفه في مونديال 
روســـيـــا  يـــؤهـــل  أن   2014 ــرازيــــل  ــبــ الــ
إصابته  شكلت  الإقصائية،  لـــأدوار 
الــروســي.  للمنتخب  كــبــيــرة  خــســارة 

ــك، يــشــكــو الــفــريــق من  إلـــى جــانــب ذلــ
الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــاعـــبـــن المــحــلــيــن 
ــنـــاء  ــثـ ــتـ ــاسـ ــــن، بـ ــرفـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ وغــــــيــــــاب المـ
راوتش مدافع  الثنائي كونستانتين 
نويشتتر  ورومــــــان  ــانــــي،  الألمــ كـــولـــن 
ــع فــنــربــخــشــة الــــتــــركــــي. وعــلــى  ــدافــ مــ
»الــقــيــاصــرة«  أن منتخب  مــن  الــرغــم 
غير بارز كروياً، إلا أنه يمتلك لاعبين 
قد يغيرون هذا الوجه الباهت له في 

المواعيد المقبلة.
ــو قــــــــادر عـــلـــى احــــــداث  ــ ــن هـ ــ ــاك مـ ــنــ هــ
مـــفـــاجـــأة. يــتــمــيــز خــــط الـــهـــجـــوم فــي 
المنتخب الروسي بلاعب مميز تعوّل 
الجماهير الروسية عليه، هو فيودور 
سمولوف، مهاجم نادي كراسنودار. 
بعد فوزه كأفضل لاعب في المنتخب 
الروسي لكرة القدم، في بطولة كأس 
الــقــارات الــتــي أقيمت الــعــام المــاضــي، 
ــاع حـــــــضـــــــوره الـــــــافـــــــت فـــي  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ اســ
البطولة أن يستقطب اهتمام الأندية 
ــة كــريــال مــدريــد الاســبــانــي  ــيـ الأوروبـ
اللذين  وبروسيا دورتموند الألماني 
ــلـــحـــصـــول عــــلــــى خــــدمــــاتــــه.  ــا لـ ــيـ ســـعـ

فـــي خـــط الــــوســــط:  يـــــوري زيـــركـــوف 
ــر الـــاعـــبـــن فــي  ــبـ )34 عــــامــــا( هــــو أكـ
المــنــتــخــب وأفـــضـــل لاعــبــي بــــاده في 
ــــط الـــــوســـــط، وهــــــو يــتــمــيــز  ــز خـ ــركــ مــ
بمهارات تكتيكية لافتة. يلعب بثقة 
وحـــزم وصــاحــب لمــســات قــاتــلــة. قــادر 
ــة الأهــــــــــداف بـــســـاســـة.  ــاعـ ــنـ ــلـــى صـ عـ
نــادي زينيت ســان بطرسبرغ  لاعــب 
ــع الألـــــعـــــاب حـــصـــد ســمــعــتــه  ــ ــانـ ــ وصـ
الــجــيــدة مـــن خــــال أدائـــــه المــمــيــز في 
الــــدوري الـــروســـي. ســجــل هــدفــن مع 
ــاءً، قــدم  ــقـ مــنــتــخــب بــــاده خـــال 80 لـ
 عــدم 

ّ
خــالــهــا عــروضــا مــمــيــزة، إلا أن

المخاوف  يثير  قــد  اســتــقــرار مستواه 
أن يقدمه  والــشــكــوك حـــول مــا يمكن 

 .
ً
مستقبلا

وإلى هؤلاء، يحمي العرين الروسي 
لاعــــب مــخــضــرم. هـــو لاعــــب سيسكا 
ــد المــنــتــخــب الـــروســـي  ــائـ مــوســكــو وقـ
أكينفييف. وارث ليف ياشين  إيغور 
 لا 

ً
ــر أســـــطـــــورة ــيــ )طـــبـــعـــا يــبــقــى الأخــ

ــــوّض(. الــــاعــــب الـــفـــائـــز بــبــطــولــة  ــعـ ــ تـ
الــــدوري الــروســي والــكــأس الروسية 

12 مـــرة ) 6 مـــرات لــكــل مــنــهــمــا(، هو 
أكــثــر الــاعــبــن خــبــرة مـــع المــنــتــخــب، 
ــدد مــبــاريــاتــه الــدولــيــة  إذ تــخــطــى عــ
مـــع المــنــتــخــب الـــروســـي 100 مـــبـــاراة. 
»جــويــة«  بــقــدرات  اكينفييف  يتمتع 
ممتازة، وبراعة جعلته صاحب أكبر 
ســجــل مــن الــشــبــاك النظيفة مــن بين 
كــل حـــراس مــرمــى الــــدوري الــروســي. 
 
ّ
ــا فــي مــا يــخــص قــلــب الـــدفـــاع، فــإن أمّـ

المنتخب الروسي قد يعاني على هذا 
الإصــابــات  عصفت  بــعــدمــا  الصعيد 
بمدافعيه جورجي دجيكيا وفيكتور 
فــاســن. فاسين الــذي يعتبر مــن أهم 
لاعــبــي المــنــتــخــب، أصــيــب بــقــطــع في 
ــبـــي، أمــــــا دجــيــكــيــا  ــيـ ــلـ ــاط الـــصـ ــ ــربــ ــ الــ
ــه  ــتـ ــبـ فــــتــــعــــرض لــــــإصــــــابــــــة  فــــــي ركـ
ــــدرب   ــــع المـ ــر وضـ ــ ــذا الأمــ ــ الـــيـــســـرى. هـ
تشيرتشيسوف أمام خيارات صعبة 
ولا سيما بوجود نقص في المدافعين 
فــهــل سيتمكن  الــفــريــق.  تشكيلة  فــي 
رفـــــاق دجــيــكــيــا وفـــاســـن وكــوكــريــن 
مـــن تــعــويــض غــيــابــهــم؟ الـــغـــزاة على 

الأبواب.

روسيا

حكاية القياصرة التي نستمر بالعيش في داخلها
اللاعب المفتاح

العالم  على  كثيراً  وليس  العالم،  تستقبل  أن  روسيا  على  كثيراً  ليس 

روسيا غازياً،  إلى  الذهاب  اعتاد  الذي  العالم،  لكن  روسيا.  أن تستقبله 

عرساً،  يزال  لا  المونديال  للاحتفال.  اليوم  يذهب  متقهقراً،  والعودة 

الأمم  بطولة  تجربة  وباستثناء  السوفياتي،  الاتحاد  خارج  روسيا،  لكن 

الروسي، أصغر  الناجحة في 2008، فإن منتخب كرة القدم  الأوروبية 

من بلاده، وأقل حضوراً في المشهد، مما كانه العملاق السوفياتي. 

مع  تضمه  مجموعةٍ  في  للعبور،  مرشحاً  الفريق  يبقى  ذلك،  رغم 

المباراة  ستكون  حيث  والسعودية،  مصر  العربيين  إلى  الأوروغواي، 

 الأخيرة. 
ّ

الافتتاحية ضد

من الناحية الفنية، روسيا متواضعة. ومن الناحية المعنوية: الفريق 

التاريخية،  الناحية  من  أمــا  الــوديــات.  صدمة  بعد  النهوض  يحاول 

دوا »الغزاة« على المفاجآت.
ّ

فالقياصرة عو

الودية  المباريات  من  عدداً  الروسي  المنتخب  خاض   ،2018 العالم  لكأس  استعداداته  إطار  في 
 ما حققه » القياصرة« إلى حد الآن في 

ّ
تحضيراً للمباريات الرسمية التي ستقام على أرضه. إلا أن

الوديات لا يبشر بالخير. فالمنتخب الروسي لاقى هزيمتين ثقيلتين من منتخبي البرازيل وفرنسا، 
أن يتعرض  الروسي  المدرب  لم يكن في حسبان  لكل منهما.  أهداف  الفوز بثلاثة  بعد تحقيقهما 
منظم وخلق  بأسلوب  لعب  فالفريق  السامبا«،  »راقصي  مواجهة  لدى  بثلاثية  للهزيمة  منتخبه 
بعض الخطورة من خلال فرصه التهديفية، لكن دفاعات الفريق تراجعت وانهارت أمام المهاجمين 
آمال  تحطيم  معلنين  الروسية  الشباك  دكّوا  وكوتينهو  باولينيو  )المدافع(،  ميراندا  البرازيليين. 
رجال تشيرتشيسوف بعد فشل مساعيهم في تقليص نتيجة المباراة. ولم يكن »الديوك« الفرنسيون 
 باللاعبين الروس، ليقع المنتخب في فخ الخسارة للمرة الثانية توالياً خلال خمسة أيام. 

ً
أكثر رأفة

الحظ  أن  إلا  الفريقين،  بين  فتراتها  معظم  في  واضحاً  تكافؤاً  المباراة شهدت   
ّ
أن من  الرغم  وعلى 

عاند المنتخب الروسي. افتتح مبابي التسجيل للديوك،  ليستكمل زميله بوغبا مهمة التهديف. 
 مبابي قضى عليهم 

ّ
أن إلا  النتيجة،  ص سمولوف 

ّ
الروسي حين قل المنتخب  الرد بعدها من  جاء 

بهدف ثالث. لم تكن هذه البداية التحضيرية المتأملة من المنتخب الروسي، فمواجهته لمنتخبات 
قوية وناجحة كالبرازيل وفرنسا حطمت طموحات وآمال اللاعبين الذين منوا بخسارتين قاسيتين 
قبيل الانطلاق الفعلي لكأس العالم. ولا يزال في انتظار المنتخب الروسي وديتان مرتقبتان، حيث 
مبارياته  أن يختتم  أيار، على   30 في  النمسوية  إينسبورغ  في مدينة  النمسوي  المنتخب  يلتقي 

التحضيرية بلقاء المنتخب التركي في 5 حزيران.

تجربة الوديات الخاطئة أبرز اللاعبين

جدول المباريات 
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) أ ف ب(

استقطب سمولوف اهتمام الأندية الأوروبية كريال مدريد الاسباني وبروسيا دورتموند الألماني

◄ آندري ارشافين 

بدأ  الــروســي.  المنتخب  تألقاً مع  اللاعبين  أكثر  أرشــافــن من  يعدّ 
قائد المنتخب مسيرته الكروية مع نادي زينيت سان بطرسبرغ، 
واســتــمــر مــع الــنــادي لمـــدة 9 ســنــوات أصــبــح خــالــهــا أحـــد أفضل 
وأشهر اللاعبين في الدوري الروسي بعدما خاض برفقة النادي 
ــاراة وســجــل خــالــهــا 52 هـــدفـــا. تــفــتــحــت أعــــن الأنــديــة  ــبـ 236 مـ
الاوروبــيــة لاحقاً على أرشــافــن بعد تألقه في بطولة أمــم أوروبــا 
لروسيا في  الأول  الــهــداف  كــان  إذ  الــروســي،  المنتخب  مــع   2008
البطولة. أثبت أرشافين براعته ومهاراته خلال البطولة، واعتبر من 
أفضل لاعبيها بعدما قاد منتخب بلاده روسيا إلى المربع الذهبي 
بإقصاء هولندا في ربع النهائي. مع نهاية البطولة، توالت العروض 
اللاعب  أنّ  إلى صفوفه. إلا  لينجح أرسنال بخطفه وضمه  عليه، 
الروسي تراجع مستواه ليغادر النادي الانكليزي بعد 4 مواسم، 

وهو يلعب حالياً مع نادي كايرات في الدوري الكازاخستاني.

◄ أوليغ سالينكو 

للمنتخب  تـــاريـــخـــي  كـــاعـــب  اســـمـــه  ســالــيــنــكــو  دوّن 
 
ً
ــبـــن تــســجــيــا ــر الـــاعـ ــثـ ــح أكـ ــبـ الــــروســــي بـــعـــدمـــا أصـ

لــأهــداف فــي مــبــاراة واحـــدة فــي تــاريــخ كــأس العالم. 
كان هداف كأس العالم لكرة القدم في 1994 برصيد 
ستة أهداف، كما سجل رقماً قياسياً آخر في البطولة 
نفسها بعدما سجل خمسة أهداف في مباراة واحدة، 
كانت جميعها في مرمى المنتخب الكاميروني، إضافة 
السويد. ومن  إلــى هــدف سابق سجله ضــد منتخب 
اللافت أن سالينكو لم يسجل في أي مباراة دولية مع 
منتخب روسيا سوى أهدافه الستة التي سجلها في 
كأس العالم، إذ إنّ خروج روسيا من البطولة حرمه من 
زيادة رصيده، وهو لم يشترك بعد مباراة الكاميرون 

في أي مباراة دولية.

يحمي العرين الروسي لاعب 

مخضرم هو لاعب سيسكا وقائد 

المنتخب إيغور أكينفييف

ليونيد 

سلاتسكيف 

الروسي  المنتخب  نتائج  بعد 
المخيبة في بطولة أمم أوروبا 
ليونيد  المدرب  قدم   ،2016
سلاتسكيف استقالته بعد 

الدور  إلى  التأهل  في  تشكيلته  إخفاق 
بعدها   

ّ
فرنسا. حل في  أقيمت  التي  البطولة  من  النهائي  ثمن 

ستانيسلاف  هو  المنتخب،  على  الإشراف  لتولي  جديدٌ  اسمٌ 
تشيرتشيسوف. 

انتقل   ،2004 عام  النمسوي  الدوري  في  مدرباً  مسيرته  بدأ 
الأندية  من  عدد  تدريب  وتولى  الروسي  الدوري  إلى  بعدها 
من  يتمكن  لم  أنه  إلا  موسكو،  ودينامو  موسكو  كسبارتاك 
تحقيق أي لقب مع أي من تلك الأندية. في موسم 2016-2015، 
كان تشيرتشيسوف على موعد مع أول ألقابه كمدرب، بعدما 
البولندية مع نادي ليغا  البولندي والكأس  الدوري  فاز ببطولة 
كبيرة  إنجازات  أي  من  الخالي  الروسي  سجل  لكن  وارسو. 
أو أرقام مميزة كمدرب لم يكن ما ينتظره الجمهور الروسي 
التحدي  عندما تم تعيين تشيرتشيسوف، ولا سيما في ظل 
الجديد والكبير الذي ينتظره مع المنتخب الروسي الذي تتوجه 

الأنظار إليه.
إلا أنّ المدرب صاحب سجل الألقاب المتواضع، قاد ثورة كبيرة 
في الفريق وأحدث العديد من التغييرات على صعيدي أسلوب 
اللعب واختيار اللاعبين الممثلين للمنتخب الوطني. فعلى نحوٍ 
كفاسيلي  المنتخب  نجوم  من  كبير  عدد  عن  تخلى  مفاجئ، 
عن  عوضاً  وقرر  إيجناشيفيتش،  وسيرغي  بيريزوتسكي 
ذلك الاعتماد على وجوه جديدة من اللاعبين المحليين. العديد 
واختياره  المدرب  ثقة  استحقت  أنها  أثبتت  الوجوه  تلك  من 
وفيكتور  جولوفين  ألكسندر  دجيكيا،  جورجي  أمثال  لها، 
والانكليزية  الروسية  يجيد  الذي  تشيرتشيسوف  فاسين. 
اللاحقة ما فشل به مدربو  المباريات  والألمانية، قد يحقق في 
المنتخب السابقون في تحفيز لاعبيهم الموهوبين، ولا سيما أنّ 
الفريق يتشكل من شباب طموحين راغبين في صناعة المجد 

لأنفسهم.
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يــعــد اســمــه يــظــهــر فـــي الـــواجـــهـــة بعد 
ذلــك. وإلــى اللاعبين المــوهــوبــن، لا بد 
من الحديث عن عائلة بافيلتشينكو. 
ليودميلا  بقناصتها.  كانت مشهورة 

التي كانت واحدة من أشهر القناصين 
في تاريخ السوفيات. ومن ذات العائلة 
في عالم كرة القدم، ظهر الشاب رومان 
الذي كان من الأسماء البارزة في يورو 

حسن عطية

بــعــد  لـــروســـيـــا  المــــونــــديــــال الأول  ــــان  كـ
ــدو« الأول  ــ ــعــ ــ ــ ــــاد »ال ــار فــــي بــ ــيــ ــهــ الانــ
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة. هــكــذا 
نــــســــيــــت مــــوســــكــــو تــــــاريــــــخ الـــــصـــــراع 
ــلــــك الـــــــزيـــــــارة مــن  ــــت تــ ــانـ ــ ــل. كـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ الـ
ارهـــــــــــــاصـــــــــــــات »بــــــــروســــــــتــــــــرويــــــــكــــــــا« 
ــــن الــــــدول  ــيــــداً عـ غـــوربـــاتـــشـــيـــف. وبــــعــ
ــبـــت روســـــيـــــا بـــاســـم  الــــشــــيــــوعــــيــــة، لـــعـ
روسيا. لكن معظم لاعبيها كانوا من 
الأســتــونــيــن والأوكــــرانــــيــــن.  شــهــدت 
 من البرازيل في المباراة 

ً
روسيا صفعة

الأولى حيث كان الحُكم لروماريو، ثم 
خسرت أمام منتخب السويد. وكانت 
الكاميرون لا  الأخــيــرة ضــد  مباراتهم 
الفريقين،  إقصاء كلا  تعني شيئاً مع 
لــكــنــهــا أنــجــبــت هـــــداف كــــأس الــعــالــم. 
أهداف  أوليغ سالينكو سجل خمسة 
لــيــكــون الــوحــيــد فــي تــاريــخ المــونــديــال 
الذي يسجل خمسة أهداف في مباراة 
واحدة. الفريقان أقصيا، لكن الأهداف 
كانت كفيلة ليتقاسم لقب الهداف مع 
ــذي كــان  ــ الــبــلــغــاري ســتــويــشــكــوف، الـ

فــي »المعسكر الاشــتــراكــي« هــو الآخــر. 
اللافت أن سالينكو ينحدر من أصول 
أوكــرانــيــة، ومــبــاراة الــكــامــيــرون كانت 
ــرة لـــه عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي.  ــيــ الأخــ
ـــذكـــر إلـــى 

ُ
ــا وســـت »افــــعــــل شــيــئــا خـــاصـ

الأبد« هكذا لخص الأوكراني مسيرته 
مع روسيا بعد تلك المباراة.

ــــإن ســالــيــنــكــو لــيــس  ــال، فـ ــ عـــلـــى أي حــ
ــــذي يــخــتــفــي على  الـــاعـــب الــوحــيــد الـ
نــحــوٍ مــفــاجــئ بــعــد تــألــقــه. فــي زينيت 
آندريا  اســم  سطع  بطرسبورغ،  ســان 
آرشــافــن في كــأس الاتــحــاد الأوروبــي 
ليعود  فريقه  مــع  باللقب  تــوج   .2008
بــعــد ذلـــك ويــقــود منتخب بــــاده إلــى 
نصف نهائي بطولة أمم أوروبا التي 
ظـــن بــهــا الــجــمــيــع أنـــهـــا بـــوابـــة عـــودة 
»أيـــتـــام الــســوفــيــات« إلـــى واجــهــة كــرة 
اخــتــفــى بشكلٍ  »آرشـــــا«  أن  إلا  الـــقـــدم، 
القارة  غــرب  إلــى  انتقاله  بعد  مفاجئ 
وبالتحديد انكلترا. ورغم أن موسمه 
الــثــانــي مــع أرســـنـــال كـــان جــيــداً حيث 
ــاراة، ســـجـــل 12 هــدفــا  ــ ــبـ ــ مـ ــــاض 39  خـ
 أنـــه أصــبــح احــتــيــاطــيــا. 

ّ
وصــنــع 7، إل

لــيــعــود عـــام 2015 مــن حــيــث أتـــى ولــم 

إلى توتنهام  انتقل بعده  2008 حيث 
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ً
ــبـــاراة، مــســجــا ولــعــب هــنــاك 78 مـ

هدفاً وصانعاً 8، وفي دوري الأبطال 
ــارك فـــي 12 مـــبـــاراة ســجــل فــيــهــا 5.  شــ
كل هذه الأرقــام تظهر أنه كان متميزاً 
 حــيــث ارتــبــط 

ٌ
ــمٌ ســيــكــون لــه شـــأن واســ

إلى   الكثير من الأحيان بالانتقال  في 
ــد، مــانــشــســتــر يــونــايــتــد،  ــدريــ ــال مــ ــ ريــ
ورومـــا. لكنه ســار على خطى زملائه 
فـــي الــتــاريــخ الـــروســـي ـــــ الــســوفــيــاتــي، 
لتغيب أخباره في 2012 بعد الرحيل 
من إنكلترا. يوري جيركوف سافر إلى 
 
ّ
إنكلترا أيضاً بعد يورو 2008 ليحط

في تشيلسي، وسيلعب هذا العام مع 
منتخب روسيا في كأس العالم.

ــفــــت عــن  ــلــ ــتــ ــة اخــ ــ ــيــ ــ ــــروســ الــــعــــقــــلــــيــــة الــ
الــســوفــيــات: »نــحــلــة واحــــدة لا تجني 
ــا كـــرويـــا  ــيــ ــال روســ ــ ــذه حـ ــ الـــعـــســـل«، هـ
بــعــد الــتــفــكــك. المــنــتــخــب الــســوفــيــاتــي 
لــم يــكــن خــمــولًا يــركــض خــلــف السهر 
و»الفودكا«. لم يعد اللاعبون الروس 
يـــهـــتـــمـــون بـــمـــســـتـــواهـــم ولـــــم يـــعـــودوا 
 

ّ
يـــتـــعـــامـــلـــون بـــطـــريـــقـــة احـــتـــرافـــيـــة إل

ــدم بـــاتـــت  ــ ــقـ ــ ــط. كــــــرة الـ ــقــ قـــلـــة مـــنـــهـــم فــ
مــكــانــا لــلــتــســويــق وتــبــيــيــض الأمــــوال 
والتحسين في صورة روسيا. روسيا 
فقط. وهذا ما ظهر في كأس القارات، 
ــم يـــعـــد يــلــعــب  فــالمــنــتــخــب الــــروســــي لــ
بشراسة. معظم اللاعبين في المنتخب 
ــي الــــيــــوم مـــحـــلـــيـــون يــلــعــبــون  ــ ــــروسـ الـ
فــــي الــــــــدوري الـــــروســـــي. الــتــشــخــيــص 
القديم لمــدرب روسيا في يــورو 2008، 
ــدي غـــــــوس هـــيـــديـــنـــك يـــبـــدو  ــنــ ــولــ ــهــ الــ
منطقياً: »روسيا يمكن أن تفوز على 
أي شخص، لكنها قد تخسر أمــام أي 
أحد«، لكنه تصنيف عفا عليه الزمن. 
المــنــتــخــب الـــروســـي هــو الــوحــيــد الــذي 
لم يخض التصفيات لأنه مستضيف 
الــبــطــولــة، حــيــث اكــتــفــى بــخــوض عــدد 

مــن المــبــاريــات الـــوديـــة الــتــي لا تصبّ 
ــه لــــم يـــلـــعـــب أمــــام  ــ فــــي مــصــلــحــتــه لأنــ
فــــرق تــشــبــهــه. روســـيـــا كــــان يــجــب أن 
ــتــــي كـــانـــت  ــا الــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ تـــلـــعـــب أمـــــــام أوكـ
مصدراً للاعبين المميزين في الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي لأنــهــا تــشــبــه روســيــا في 
ــام  ــعـــب، أو عـــلـــى الأقــــــل أمــ ــلـ طـــريـــقـــة الـ

بولندا، الجارة اللدودة.
تــدريــب منتخب روسيا  أخــيــراً، تولى 
وقــاد  تشيرتشيسوف،  ستانيسلاف 
ثــــورة تــغــيــيــر كــبــرى فـــي الــفــريــق بعد 
نــتــائــج المــنــتــخــب المــخــيــبــة فـــي بطولة 
أمم أوروبــا 2016. اعتمد على توليفة 
ــيـــن،  ــلـ ــن المـــحـ ــ ــدة، ركـــــائـــــزهـــــا مــ ــ ــ ــديـ ــ ــ جـ
ــن الـــاعـــبـــن مثل  ــدد مـ وتــخــلــى عـــن عــ
وفاسيلي  إيغناشيفيتش،  ســيــرغــي 
بــيــريــزوتــســكــي. ضــخ المــــدرب الــجــديــد 
دمــــــــاءً جــــديــــدة بـــاســـتـــدعـــاء فــيــكــتــور 
فــاســن )ســيــســكــا مــوســكــو(، فــيــودور 
كــازان( والتوأم  كودريافشوف )روبــن 
الروسي أليكسي وأنتون ميرانتشوك، 
يتعامل  موسكو.  لوكوموتيف  لاعبا 
تشيرتشيسوف مع الأمور كما غوس 
بـــاســـتـــدعـــائـــه   ،2008 فــــي  هـــيـــديـــنـــيـــك 
لـــاعـــبـــن المـــحـــلـــيـــن. مـــتـــوســـط الــعــمــر 
للمنتخب الروسي بات يتراوح ما بين 
غيّر  تشيرتشيسوف  عــامــا،  و22   21
 ،2-5-3 لتصبح  المنتخب  لعب  طريقة 
وتخلى عن طريقة لعبه المعتادة، التي 
كــانــت تــتــراوح مــا بــن 4-4-2 و3-3-4. 

وهذا سيف ذو حدين.
المــنــتــخــب المــصــنــف 65 عــالمــيــا بحسب 
ترتيب »الفيفا« يحمل ذكريات أوليغ 
أخرى  وقائمة  ياشين  وليف  بلوخين 
من اللاعبين الذين تألقوا أيام الاتحاد 
السوفياتي. الكل سيترقب ما سيفعله 
المــنــتــخــب المــســتــضــيــف الــــذي لـــم يعبر 
 إلى الدور الثاني. أما الاتحاد 

ً
مستقلا

السوفياتي فكان »وحشاً«.

ة الاتحاد السوفياتي الخروج من عباء

»نحلة واحدة لا تجني العسل«
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، غابت الدول الاتحادية عن 

الواجهة الكروية وخصوصاً روسيا التي كانت تشكل نواة هذا 

الاتحاد. لكن روسيا تعود هذا العام بذاكرتها الرياضية إلى »أيام 

العز« الرياضي السوفياتي باستضافتها لكأس العالم. وبعيداً 

عن أسباب هذه الاستضافة، فإن روسيا لم تعد كما كانت في 

سابقها أيام كانت اتحادية ترعب المنتخبات وتزن كثيراً في عالم 

كرة القدم. ستلعب روسيا للمرة الرابعة في المونديال، هذه 

المرة بصفتها المستضيفة، بعد نسخ 1994، 2002 و2014. 

ولم تستطع في المرات الثلاث السابقة تجاوز الدور الأول. اليوم، 

المهمة لا تبدو مستحيلة بوجود فرق متوسطة معها

لم يعد اللاعبون الروس يهتمون 

بمستواهم ولم يعودوا 

يتعاملون بطريقة احترافية

المنتخب الروسي لم يعد يلعب بشراسة ومعظم اللاعبين اليوم محليون

وصف بيل بوفورد الهوليغانز الإنكليز بأنهم »بدينون للغاية ويأكلون كميات كبيرة من رقائق البطاطس بنكهة لحم الخنزير المقدد«

جماهير  على  يونايتد  ليدز  لــنــادي 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي، وأصــابــت 
عـــــــدداً مـــنـــهـــم بـــــجـــــروح. وفــــــي 1977 
الإنكليزي  الهوليغانز  اعتدى  أيضاً 

عــلــى جــمــاهــيــر نـــادي ســانــت إيتيان 
ــاراة الأخـــيـــر مع  ــبـ الــفــرنــســي خـــال مـ
نـــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد. لــكــن، 
يــحــاول الإعــــام الــبــريــطــانــي تجاهل 
ــــوي  ــــدمـ كـــــل »تـــــــاريـــــــخ« جــــمــــهــــوره الـ

جاد طويل

إنكليزيّة  كلمة هوليغانز في الأصــل 
وتــعــنــي الــشــخــص صـــاحـــب الــســلــوك 
قـــصّـــة  بـــــــــدأت  ــيــــف.  ــنــ ــعــ الــ المــــــدمّــــــر أو 
الهوليغانز في بريطانيا تحديداً في 
نهاية الستينيات وبداية سبعينيّات 
الهوليغانز  ويختلف  الماضي.  القرن 
 الأخــيــر يكون 

ّ
عــن الألــتــراس حيث إن

عبارة عن رابطة جماهير متجانسة، 
ترتدي ذات الملابس وتتميّز بأسلوب 
تشجيع خاص، بينما الهوليغانز هم 
القدم  كــرة  مثيرو الشغب في ملاعب 
الــبــطــولات. بالعربية:  وعــلــى هــامــش 
ــة الإنـــكـــلـــيـــزيّـــة هي  ــديــ الأوبــــــــاش. الأنــ
الأولـــــى فـــي الــعــالــم الــتــي كــــان لــديــهــا 
 
ً
الهوليغانز، وخاصّة مجموعات من 

 ،»The herd« مــجــمــوعــة  مــع  أرســـنـــال 

ــادي  ــنــ لــ ــة  ــعــ ــابــ ــتــ الــ  »Red Army«و
الشياطين الحمر مانشستر يونايتد، 
فــيــمــا كــانــت جــمــاهــيــر لــيــفــربــول هي 
ــثــــر خــــطــــورة وتـــعـــصّـــبـــا، إضـــافـــة  الأكــ
وتحديداً  لندن،  العاصمة  أندية  إلــى 

تشيلسي وتوتنهام هوتسبرز.
فــي 1974، وتــحــديــداً فــي ربــع نهائي 
ــأس الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي، حــوّلــت  كــ
مباراة  يونايتد  نيوكاسل  جماهير 
ــع نـــوتـــنـــغـــهـــام فــوريــســت  فـــريـــقـــهـــم مــ
إلـــى ســاحــة حــــرب، بــعــد أن اقتحمت 
أرض المــلــعــب واعـــتـــدت عــلــى لاعــبــي 
الأحـــــــداث  هــــــذه  وأدّت  ــام.  ــهـ ــغـ ــنـ ــوتـ نـ
إلــــى إصـــابـــة أكـــثـــر مـــن 100 مــشــجّــع 
ــة، بـــيـــنـــهـــا كـــســـر فــي  ــغــ ــالــ ــروح بــ ــ ــجـ ــ بـ
نهائي  خــال   1975 وفــي  الجمجمة. 
ــتـــدت  كــــــأس الأنـــــديـــــة الأوروبـــــــيّـــــــة اعـ
مـــجـــمـــوعـــات الـــهـــولـــيـــغـــانـــز الــتــابــعــة 

)وحـــاضـــره عــنــدمــا تــلــعــب انــكــلــتــرا(، 
والــتــصــويــب عــلــى روســـيـــا، حــتــى إن 
صــحــيــفــة الــــغــــارديــــان الــبــريــطــانــيّــة 
حـــــاولـــــت فـــــي تـــحـــقـــيـــق نــــشــــرتــــه فــي 
24 نــيــســان /أبـــريـــل المـــاضـــي وصــف 
ــازيــــن«.  ــنــ »الــ ـــ المـــشـــجـــعـــن الــــــــروس بــ
تحقيقها  فـــي  الــصــحــيــفــة  وحــــاولــــت 
تصوير الهوليغانز الروس كمتلقين 
لـــلـــدعـــم مــــن ســيــاســيــن فــــي بـــادهـــم 
ــــى. الــحــمــلــة  ــــوضـ ــفـ ــ بــــهــــدف إثــــــــــارة الـ
الــبــائــســة نــفــســهــا ضــــدّ بـــوتـــن. ذلــك 
 بعض هــذه الأمـــور لــو كانت 

ّ
رغــم أن

ــــى 1998.  ــعـــود إلـ صــحــيــحــة، فـــهـــي تـ
ونـــســـبـــت الــصــحــيــفــة فــــي تــحــقــيــقــهــا 
الأحــــــــــــداث الــــتــــي جـــــــرت فـــــي مـــديـــنـــة 
مــارســيــلــيــا الــفــرنــســيــة خـــال مــبــاراة 
روسيا وإنكلترا في يورو 2016 إلى 
المسؤولية  رافعة  الــروس،  المشجعين 
عــن الــهــولــيــغــانــز الــبــريــطــانــيــن، رغــم 
فرنسا  بالمئات في  كانوا  الــروس  أن 
والإنكليز كانوا أكثر من ثلاثة آلاف 
هذا  فــي  الصحيفة  واكــتــفــت  مشجع. 
الإطــار بنقل مقابلة عن قناة سكاي 
نيوز، مع شرطي بريطاني كان يقوم 
الفرنسية  بعمله إلى جانب الشرطة 
ــــف ما  فـــي مــديــنــة مــارســيــلــيــا، ووصـ
حصل بالقول »كان شيئاً لم أره قط، 
تة  لقد جــاء الـــروس آنـــذاك بــنــيّــةٍ مُبيَّ
لتنفيذ أعمال عنف هجوميّة وكانوا 
رأينا  للغاية.  وفعالين  مين جداً 

َّ
منظ

ــذاك مــســتــوى مــخــتــلــف مـــن شغب  آنــــ
ــــت الــصــحــيــفــة  ــاولـ ــ كـــــرة الـــــقـــــدم«. وحـ
الهوليغانز  إن  الــقــول  تــقــريــرهــا  فــي 
الهوليغانز  تقليد  حـــاولـــوا  الــــروس 
ــنـــهـــم تــــطــــرّفــــوا أكـــثـــر  ــكـ الإنـــكـــلـــيـــز ولـ
وبــــدؤوا بــالاعــتــداء عــلــى الأشــخــاص 
ــرة  ــتــــى خـــــــــارج كــ ــي الــــــــشــــــــوارع، حــ ــ فــ
الـــقـــدم، والاعــــتــــداء عــلــى المــهــاجــريــن. 
وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، نـــقـــل الــتــحــقــيــق 

مقتطفاً من كتاب بيل بوفورد »بين 
مثيري الشغب« أو »بين البلطجيّة« 
الصادر في 1990، والذي يصف فيه 
الهوليغانز الإنكليز بأنهم »بدينون 
لـــلـــغـــايـــة ويــــأكــــلــــون كـــمـــيـــات كــبــيــرة 
ــائـــق الــبــطــاطــس بــنــكــهــة لحم  ــن رقـ مـ
الخنزير المقدد«، وتضيف الصحيفة 
في تحقيقها أن »الهوليغانز الروس 
ــلــــيــــز، يـــتـــنـــاولـــون  ــكـــس الإنــــكــ ــلـــى عـ عـ
ــيّـــة ويـــقـــضـــون  المــــشــــروبــــات الـــكـــحـــولـ
القتاليّة  التدريبات  في   

ً
طويلا وقتا 

لــتــصــويــر المجشعين  الـــغـــابـــات«،  فـــي 
الــــروس بــأنــهــم الأكــثــر عــنــفــا فــي كــرة 

القدم.
ــم كــل مــحــاولات الإعــــام الغربي  ورغـ
الــروس بالعنف، إلا  وســم المشجعين 
أن أندية العاصمة الروسية موسكو 
تقدّم أفضل صورة للتشجيع أخيراً، 
ــع حــــصــــول بـــعـــض الــشــغــب  ــ حـــتـــى مـ
ــــة عــلــى  ــنــــاريّ واســـتـــعـــمـــال الألــــعــــاب الــ
ــــي كــل  المـــــــدرجـــــــات، وهــــــــذا يـــحـــصـــل فـ
مكان. فنادي سبارتاك موسكو يضم 
مجموعات من المشجعين المتعصبين 
 ،Gladiatorsو  ،Shkolaو  ،Union وهي 
ولكنها  مجموعات مختلفة عن تلك 
تسعينيّات  في  موجودة  كانت  التي 
ــي روســـيـــا  ــــي، ســــــواء فــ ــــاضـ ــرن المـ ــقــ الــ
الــعــنــفــي  بـــريـــطـــانـــيـــا، وســـلـــوكـــهـــا  أو 
كهوليغانز لا يقارن بما كانت تقوم 

به الجماهير الإنكليزيّة.
ــمـــــرّة مـــــــن الإعـــــــــام  ــة مـــــســـــتـــ ــ ــركــ ــ ــعــ ــ المــ
الــبــريــطــانــي عــلــى روســيــا، والــتــي لن 
ــف بــهــدف إبـــقـــاء الــضــغــط على 

ّ
تــتــوق

ــــروس فـــي نــهــائــيــات كـــاس الــعــالــم،  الـ
ــورة مــوســكــو  ــ ومـــحـــاولـــة تــشــويــه صـ
أمـــام الـــرأي الــعــام الــعــالمــي، كــجــزء من 
الــتــصــويــب الــــدائــــم مـــن الـــغـــرب على 
الـــشـــرق، والــــذي يــمــتــد مــن السياسة 

إلى جميع القطاعات.

في 1975 خلال نهائي 

ة اعتدى 
ّ

كأس الأندية الأوروبي

الهوليغانز على بايرن 

ميونيخ الألماني

تتجاهل بريطانيا التاريخ الدموي للهوليغانز في الملاعب الإنكليزيّة 
وتصوّب على الروس. ما حصل في الملاعب الإنكليزيّة لم يحصل في 
أي مكان آخر في العالم ربما، كما أنّ ما ارتكبه »الهوليغانز« الإنكليز 
في أوروبا من كوارث لا يمكن أن تنسى. 11 أيّار/مايو عام 1985 كان 
ملعب برادفورد مسرحاً لمباراة بين صاحب الأرض ونادي لينكولن 
سيتي ضمن دوري الدرجة الثالثة الإنكليزي، وبعد مرور 40 دقيقة 
المــدرجــات تسببت فيه  الشوط الأول، حصل حريق كبير على  على 
إلــى مقتل 56 شخصاً وإصابة نحو 300  وأدّى حينها  الجماهير، 
آخرين. وبعد حريق برادفورد عنونت صحيفة دايلي ميرور: »اليوم 
الذي ماتت فيه كرة القدم«. بعد هذه الحادثة بـ18 يوماً حصلت كارثة 
البطلة،  ملعب هيسل في بلجيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبــيّــة 
ليفربول الإنكليزي مع نادي يوفنتوس الإيطالي.  والــذي كان يجمع 
وقبل بداية تلك المباراة، بوقت قليل، قامت جماهير ليفربول بكسر 
الحواجز الفاصلة بينها وبين جماهير النادي الإيطالي، وحصل تدافع 
كبير، ما أدى إلى انهيار جدار الملعب، وقتل حينها 39 مشجّعاً، كما 
أصيب 600 آخرين. وبعد تلك الحادثة، تمّ فرض حظر على مشاركة 
الأوروبــيّــة حتى عام 1991-1990.  المسابقات  الإنكليزيّة في  الأنديّة 
هيلزبره،  في  كانت  مشجعاً   96 راح ضحيتها  التي  الأكبر  الكارثة 
وتــحــديــداً عــلــى مــلــعــب شيفيلد قــبــل لــقــاء بــن لــيــفــربــول ونــوتــغــهــام 
نيسان/إبريل من  إنكلترا في 15  كــأس  نهائي  فورست في نصف 
م 

ّ
عام 1989. حينها حصل تدافع كبير بين المشجعين أدى الى تحط

عاماً   27 نحو  وبعد  اختناقاً.  المشجعين  ومقتل  الحديديّة  الحواجز 
أدخلت  كونها  الحادثة،  مسؤولية  الشرطة  تحميل  تمّ  الحادثة،  على 

أعداداً كبيرة من المشجعين، أكثر من قدرة  الملعب على الاستيعاب.

»اليوم الذي ماتت فيه كرة القدم«

ة سكريبال إلى نيكيتين
ّ

من قضي

الإعلام الغربي يتحدى الملل
 

ً
ر فرصة

ّ
ة البريطاني ــ يوف

ّ
بين، لا يكاد الإعلام الغربي ــ وخاص

ّ
ة الجاسوس سيرغي سكريبال إلى دينيس نيكيتين أحد المشجعين الروس المتعص

ّ
من قضي

ة، 
ّ

للتصويب على روسيا. قبل أسابيع من بدء منافسات كأس العالم في روسيا واكتمال التحضيرات، يواصل الإعلام البريطاني اتهام المشجعين الروس بالعنصري

فسد »الهوليغانز« الروس نهائيات كأس العالم، متناسياً تاريخ المشجعين الإنكليز الدموي في بريطانيا وكل أوروبا
ُ

ة أن ي
ّ

ويطلق موجات التحذير من إمكاني



67 رياضةرياضة
الجمعة  25  أيار  2018  العدد  3476 الجمعة  25  أيار  2018  العدد  3476

ياسمين عبيد

اختارتها  المــركّــبــة،  بــوتــن  شخصية 
مــجــلــة »تـــايـــم« الأمــيــركــيــة فـــي 2007  
العام« على غلاف  لتكون »شخصية 
التي  الــقــوى  مــن  اعتبرته  صفحتها. 
الأحـــداث،  على  الأقـــوى  التأثير  تملك 
إيــجــابــا. وهـــو تقييم  أو  ســـواء سلباً 
عــلــى »مــــزاج« الــتــايــم ومــــزاج أمــيــركــا، 
وقـــبـــل ذلــــــك، تــقــيــيــم يــســبــق الــحــقــبــة 
»الترامبية« التي بيّنت وجهاً جديداً 
وســاطــعــا لأمـــيـــركـــا. عــنــونــت »تـــايـــم« 
ــاء في  »ولادة قــيــصــر«، وجـ ـــ ــ مقالها بـ
المــقــال: »لا أحــد ولــد مــع نــظــرات كتلك 
الــزرقــاوان  العينان  لــدى بوتين:  التي 
ــن المـــشـــاعـــر،  ــ الــــبــــاهــــتــــتــــان، خـــالـــيـــة مـ
إنــهــا إيـــمـــاءات شــخــص يــعــرف جيداً 
تــتــحــقــق بقمع  أن  يــمــكــن  الــســلــطــة   

ّ
أن

تقول  بنظرات  العادية.  الاحتياجات 
»أنـــا المـــســـؤول«. هــل ســتــقــول »تــايــم« 
ــن تـــــرامـــــب؟ نـــعـــرف  ــ ــــام نـــفـــســـه عـ ــكـ ــ الـ
ما  الدعاية. وشتان  ولكنها  الإجابة. 

بين بوتين القوي، وترامب المهرّج.

صورة »غربية« للرئيس الروسي

يحبه بعضهم، ويكرهه بعضهم. ولا 
واضحاً  موقفاً  الآخــر  بعضهم  يملك 
ــيــــس. الـــحـــديـــث عــن  ــرئــ تــــجــــاه هـــــذا الــ
فلاديمير بوتين كــان ومــا زال يشغل 
العديد من النقاشات السياسية بين 

الــصــحــافــيــن الــــــروس وغـــيـــرهـــم. في 
الواقع، خلق النظام الروسي ماكينة 
محطات  تتضمّن  ضــخــمــة،  إعــامــيــة 
ــى الــــخــــارج،  ــ تــلــفــزيــونــيــة مـــوجّـــهـــة إلـ
وآلاف الــحــســابــات بــكــل الــلــغــات على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وذلــك 
لـــنـــشـــر الـــخـــطـــابـــات والـــتـــصـــريـــحـــات 
والصور ومقاطع الفيديو التي تظهر 
بوتين زعيماً قوياً، وإمبراطوراً يهدد 

الــــغــــرب، ويـــقـــهـــر الإرهـــــــــاب. والـــغـــرب 
، تــؤكــد الخبيرة 

ً
ــعــم«. مــثــا

ُ
»بــلــع الــط

الألمـــانـــيـــة فــــي لـــغـــة الـــجـــســـد مــونــيــكــا 
بوتين  أن تحليل خطوات  ماتشينغ، 
أثــنــاء الــســيــر، يــثــبــت أن »هــنــاك قــدراً 
كــبــيــراً مـــن الــتــمــثــيــل فــيــهــا، وتضيف 
أنه يتعمّد أن ينفخ نفسه كي يوحي 
بالقوة. يملك رجفة خفيفة في الكتف 

ــه يـــريـــد أن يــتــحــرك  الأيـــســـر تــثــبــت أنــ
الثبات  على  مجبر  لكنه  أكبر  بشكل 
ــا  ــه«. أمـ ــ ــيـ ــ ــا يــــوصــــف فـ ــ ــبّـــق مـ ــطـ ــــي يـ كـ
الصحافي في مجلة تايم الأميركية، 
فــي معرض  إغــنــاثــيــوس، فيذكر  ادي 
الملفتة،  بوتين  شخصية  عــن  حديثه 
 »dacha« أنه »عند وصولك إلى بوابة
الكلاسيكية الجديدة، عليك أن تترك 
إحدى  الخارج وتستقل  في  سيارتك 
ــيــــارات الــكــرمــلــن الـــتـــي تــمــر بــبــطء  ســ
عبر غابة صامتة من أشجار التنوب 
المــســاعــدون مــن أن  الثلجية. يــحــذرك 
تتوه، وألا تلفت القناصة المتمركزين 
في أماكن مخفاة حول المجمع. المكان 
الذي يعمل فيه بوتين«. بالنسبة إلى 
الأميركي، يبدو هذا غريباً. في الغرب، 
هناك تصورات عن المدينة وناطحات 
السحاب وترامب تاور وما شابه. لكن 
بــوتــن  يــعــيــش مــع زوجــتــه واثــنــتــن 
العشرينيات في قصر في  بناته  من 
عــمــق الــغــابــة. الـــغـــرف تــبــدو واســعــة، 
أعيد بنائها حديثاً ومعظمها فارغ. 
حسب اغناثيوس، عندما تدخل إلى 
مــكــتــبــه الـــواســـع والمــتــقــشــف، ستجد 
أقـــوى رجـــال روســيــا: رئــيــس موظفي 
بــــوتــــن، »الـــــداعـــــم لأيـــديـــولـــوجـــيـــتـــه« 
يرتدون  البرلمان، وجميعهم  ورئيس 
بــــــــدلات بـــاهـــظـــة الـــثـــمـــن ويـــحـــمـــلـــون 
حقائب سوداء أنيقة. يعطينا بوتين، 
الـــــذي نــــــادراً مـــا يــلــتــقــي بــالــصــحــافــة 

ــن الـــــدرجـــــة الـــثـــامـــنـــة فــي  ــ الأســـــــــود مـ
على  متفوّقاً  »التايكواندو«،  رياضة 
ــنـــان قــتــالــي  ــو فـ ــ تـــشـــاك نــــوريــــس، وهـ
ومتخصص في الأفلام القتالية، ولم 
يــتــوقــف بــوتــن عــنــد الـــحـــزام الأســـود 
ــرّم  ــ مــن الـــدرجـــة الــثــامــنــة، بــل حـــاز وكُ
بالحزام من الدرجة التاسعة من قبل 
رئــيــس اتــحــاد الــتــايــكــوانــدو الــعــالمــي 
ــه لـــكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة.  ــ ــارتـ ــ خـــــال زيـ
وصــــرّح بــوتــن بــعــد هـــذا الــفــوز: »أنــا 
لا أعتقد بأنني أستحق هذا الحزام، 
ولكن دعونا نعتبر هــذا الأمــر حملة 
ــفـــن الــقــتــالــي  ــذا الـ ــ لــتــعــمــيــم تــعــلــيــم هـ
الــجــمــيــل فـــي روســــيــــا، الـــتـــي ســتــبــذل 
قصارى جهدها لزيادة شعبية هذه 

الرياضة القتالية بين سكانها«.

من  التافهة  الأمـــور  ــوا  ــرج أخ

رأسي!

عام 2010 أجرى بوتين اختبار قيادة 
ــنـــو«  ــد »ريـ ــ لـــســـيـــارة الــــفــــورمــــولا واحــ
فـــي مــســار ســبــاق لــيــنــيــنــغــراد، وبــلــغ 
ــقــــصــــوى المــــــقــــــدّرة بـــــــ240  الــــســــرعــــة الــ
كــلــم فــي الــســاعــة. كـــان يــرتــدي خــوذة 
صــــفــــراء عــلــيــهــا الـــعـــلـــم الــــروســــي مــع 
الــروســي، وهــو النسر  الرمز الوطني 
ذو الــرأســن.  وفــي إحــدى المـــرات، قام 
بتجربة طــائــرة رمــي قنابل روســيــة، 
ــاد ســـيـــارات »جــيــب« عسكرية  كــمــا قـ
ــاد  قــ وأيــــــضــــــا  عــــــجــــــات،  أربـــــــــع  ذات 
الدراجات  »عصابات«  مع  الــدراجــات 
ــنــــاريــــة، وكــــانــــت دراجــــتــــه مــــن نـــوع  الــ
»هارلي ديفدسون«. في  2017 كشف 
فيلم وثائقي بعنوان »مقابلة بوتين« 
أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الرياضية  للتمارين  برنامجاً  يتبع 
ــأنــــه »جــــنــــونــــي«، يــتــضــمــن  ــــف بــ وصــ
ــمــــور، عــنــاق  ــنــ ــلـــى الــ إطـــــــاق الــــنــــار عـ
الـــدبـــبـــة الـــقـــطـــبـــيـــة، وركــــــــوب الــخــيــل. 
ــيــــس الـــــروســـــي مـــخـــرج  ــع الــــرئــ ــ ــلـ ــ وأطـ
الــفــيــلــم الأمــــيــــركــــي الــشــهــيــر أولــيــفــر 
ســـتـــون عــلــى أنــــه يــعــمــل ســبــعــة أيـــام 
الــطــبــيــعــي  ــن  ــ مـ الأســــــبــــــوع، وأن  ــــي  فـ
بــالــنــســبــة إلــيــه أن يــذهــب إلـــى صــالــة 
ــعــــاب الـــريـــاضـــيـــة كـــل صـــبـــاح، ثم  الألــ
بــوتــن«،  »مقابلة  السباحة.  يــمــارس 
هو فيلم وثائقي من أربع ساعات تم 
 
ّ
تصويره بين عامي 2015 و2017، بث

الولايات  في  التلفزيون  شاشة  على 
ــــق صــحــيــفــة »كــــوارتــــز«  المـــتـــحـــدة، وفـ
الأميركية. وخلافاً للتقارير السابقة، 
السباحة هذه  أن دورات  ذكــرت  التي 
»التفكير  هي التي يقوم فيها بوتين بـ
في الأمور المهمة التي يجب أن يقوم 
ــا«، نــفــى الــزعــيــم  ــيـ بــهــا مــن أجـــل روسـ
الروسي قيامه بالتخطيط لأي أمور 
أثناء وجوده في المياه، وقال: »لا، كل 
التافهة أخرجها من رأســي«.  الأمــور 
فــي عــامــه الــســتــن، بــدأ بــوتــن، بلعب 
وظهر  الجليد  على  الهوكي  ريــاضــة 
نشرت  خاصة،  صحافية  مقابلة  في 
الـــعـــام المـــاضـــي، مــرتــديــا طــقــم هــوكــي 
ــــى الــحــلــبــة   قـــبـــل أن يـــنـــدفـــع إلـ

ً
كــــامــــا

ــاراة  ــبــ ــــي مــ ــة أهـــــــــداف فـ ــتـ لـــيـــســـجـــل سـ
اســـتـــعـــراضـــيـــة جــنــبــا إلـــــى جـــنـــب مــع 

الرياضيين السابقين.
وبـــعـــد كـــل هـــــذا، لـــم يــكــتــف. اســتــقــبــل 
بـــوتـــن نـــجـــوم الـــســـاحـــرة المــســتــديــرة 
ــتـــي  ــة كــــــأس الــــعــــالــــم، والـ ــرعــ خــــــال قــ
أقيمت في الكرملين، في شهر كانون 
الأول/ ديــســمــبــر مـــن الـــعـــام المــاضــي. 
كـــــان ضـــمـــن أبــــــرز الـــحـــضـــور بــيــلــيــه، 
مــارادونــا، رونــالــدو والمــصــري حسام 
حـــســـن. أكــــد بـــوتـــن أثـــنـــاء الــقــرعــة أن 
اللاعبين معروفون في روسيا تماماً، 
ــدّون المـــثـــال لــاعــبــي كــرة  ــعــ وأنـــهـــم يــ
القدم. أعــرب عن ثقته بأن المشجعين 
تنسى  لا  انــطــبــاعــات  لديهم  ستكون 
مــن كــأس العالم فــي روســيــا. روسيا 
التي يريد بوتين أن يراها العالم عبر 

عينيه هو وحده!

مونديال القيصر

ة عميقة كالغابة التي يعيش  فيها
ّ

شخصي

 »dacha« عند وصولك إلى بوابة«

عليك أن تترك سيارتك في الخارج 

وتستقل إحدى سيارات الكرملن

يدرك بوتين أهمية الصورة 

ب من شعبه ودخول كل 
ّ
للتقر

بيت أسوة بمعظم الزعماء

شخصية القائد، غالباً ما يتم بناؤها وتطويرها. 

هذه قاعدة ثابتة ــ تقريباً ــ عبر التاريخ. قديماً 

كانت صورة القائد تقتصر بحفرها على العملات 

لحفظها في ذاكرة الشعوب، أو عبر بناء التماثيل 

ر عن عظمة هذا القائد أو ذاك. 
ّ
بطريقة تعب

حديثاً بات الوضع تحت سيطرة وسائل الاعلام. 

م القيادة، 
ّ
ج« فلاديمير بوتين في سل

ّ
ومنذ »تدر

بنى لنفسه صورة  القائد المثالية. لكنها صورة 

»ملتبسة«، وليست ساطعة وواضحة كصورة 

ستالين أو لينين، أو أي عملاق من ذلك الحجم 

الرهيب. برأي كثيرين، أسهم الشعب الروسي نفسه 

اق إلى زعيم يعيد 
ّ

في بناء صورة بوتين، لأنه تو

دها سقوط الاتحاد السوفياتي. صورة 
ّ

أمجاداً بد

 »الغرب« الذي عمل ويعمل على لصق 
ّ

بنيت ضد

قناع أسود بحاكم روسيا كائناً من كان. بوتين 

يطل مجدداً، هذه المرة من نافذة أكبر حدث 

رياضي في العالم

الأجــنــبــيــة، 3 ســاعــات ونــصــف ساعة 
ــه، أولًا فـــي مــقــابــلــة رســمــيــة  ــتـ مـــن وقـ
ــم فـــي الـــطـــابـــق الــعــلــوي  فـــي مــكــتــبــه ثـ
أثـــنـــاء تـــنـــاول الــعــشــاء. وهــــذه وجــهــة 
نــظــر أمــيــركــيــة خــالــصــة مـــن دون أي 
تـــدخـــل. يــكــشــف بــوتــن عــلــى مضض 
ــن بـــعـــض الـــتـــفـــاصـــيـــل الــشــخــصــيــة  عــ
لــلــصــحــافــي الأمــيــركــي خـــال تــنــاولــه 
إنه يرتاح،  الطعام بطريقة متقطعة: 
الملحنين  إلــى  بالاستماع  يــقــول،  كما 
ومــوزارت  برامس  مثل  الكلاسيكيين 
»البيتلز«  وأغــنــيــة  وتشايكوفسكي، 
المفضلة لديه هي بالأمس. لم يرسل 
أي بريد إلكتروني في حياته. وعلى 
ــه نــــشــــأ فـــــي بــــلــــد كــــان  ــ ــ الـــــرغـــــم مـــــن أنـ
ــه مـــؤمـــن، وغــالــبــا ما  شــيــوعــيــا، إلا أنـ
يــقــرأ مـــن الإنــجــيــل الــــذي يــحــتــفــظ به 
على متن طائرة الدولة الخاصة. ذكر 
فــي مــعــرض حــديــثــه أنـــه غــيــر صبور 
ــة الـــوقـــاحـــة، وهــــو يسيطر  ــ إلــــى درجـ
ــائــــل  ــه فـــــي الــــرســ ــلـ ــمـ ــلــــى جـ ــا عــ ــامــ ــمــ تــ
الــتــي يــحــاول إرســالــهــا الـــى المتلقي. 
يــعــطــي فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن انــطــبــاعــا 
أوّلياً للغربيين عن أنه الرجل القوي 
الثابت. يتحرك بصلابة ومرونة. هو 
نموذج للرجل الروسي على نحوٍ لا 
لبس فيه، مع ملامح الوجه العميقة 
وتــلــك الــعــيــون الــخــارقــة. لا يــبــذل أي 

جهد للتعبير عن ذاته.

ملك كل الرياضات

بعيداً عن المحاولات الغربية لتأطير 
بوتين على مقاييس غربية، فعندما 
تــبــحــث عــنــه عــلــى شــبــكــة الانــتــرنــت، 
ستظهر أمامك صورٌ، تعبّر عنه بأنه 
ملك كل الرياضات، أو بالأحرى رجل 
كل المهمات. يُجيد رجل الاستخبارات 
السابق مهارات عدّة. يلاعب الدببة، 
ويــصــطــاد الـــنـــمـــور. يـــجـــوب الــســمــاء 
أجنحة  مستخدماً  اللقلق  طيور  مع 
صــــنــــاعــــيــــة. يــــغــــوص مـــــع الـــــدلافـــــن، 
كل  والكثير من  الغابة.  في  ويركض 
شــــيء. فــي إحــــدى المــــرات كـــان بوتين 
يــقــضــي عــطــلــتــه فـــي جــــزء بــعــيــد من 
الواقعة  الروسية  »تــوفــا«  جمهورية 
جــنــوب سيبيريا مــع رئــيــس وزرائـــه 
سيرغي  الــدفــاع  ــر  ووزيـ ميدفيديف، 

ــا يــقــارب  شــويــغــو. وقـــضـــوا هـــنـــاك مـ
 وهم يصطادون الأسماك. 

ً
يوماً كاملا

فجأة، وخلال 3 دقائق، تمكن بوتين 
تزن  التي  الكراكي  من سحب سمكة 
أكبر سمكة  إنها  عنها  قيل  كلغ.   21
كـــراكـــي تـــم اصـــطـــيـــادهـــا حــتــى الآن، 
ــام بــســحــبــهــا بــســنــارتــه مـــن الــبــحــر  قــ
فــوراً. صورة  وقــامــوا بشيّها وأكلها 
ــوّة ولــيــاقــة  أســطــوريــة طــبــعــا. لــكــن، قــ
لاعـــب الـــجـــودو الــســابــق لا تــقــلــل من 
ــذي  ــت الــ ــوقــ ــي الــ ــو فــ ــه. هــ ــ ــائـ ــ وزن ذكـ
كفارس،  الخيول  امتطاء  فيه  يُجيد 
يلعب الشطرنج. هذه الصفات تقود 
الــقــائــد،  تــكــويــن صــــورة  إلـــى  تلقائياً 
التي يسعى إلى بنائها وتتلاقى مع 
رغبة جماهيرية عند الــروس، توّاقة 

إلى هذه الصورة.
للتقرّب  الصورة  أهمية  بوتين  يــدرك 
مـــن شــعــبــه ودخــــــول كـــل بــيــت أســـوة 
ــذا اعـــتـــمـــد عــلــى  ــ ــاء. لـ ــمــ بــمــعــظــم الــــزعــ
 لمــشــاركــة نــشــاطــاتــه 

ً
ــــام وســيــلــة الإعــ

ــه  ــ اتـ ــاء ــ ــقـ ــ ــن لـ ــ ــ ــداً عـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ الـــــريـــــاضـــــيـــــة بـ
هــــذه  بـــــنـــــاء   

ّ
أن كــــمــــا  الــــســــيــــاســــيــــة. 

الصورة لا يمكن فصله عن الظروف 
السياسية التي رافقت وصول بوتين 

إلى الحُكم.
قــبــل أشـــهـــر، ظــهــر الــرئــيــس الــروســي 
الكرة  يــداعــب  بــوتــن وهــو  فلاديمير 
ــي لــكــرة  ــ ــدولـ ــ ــاد الـ ــ ــحـ ــ مــــع رئــــيــــس الاتـ
الـــقـــدم جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو، احــتــفــالًا 
العالم  كأس  بطولة  انطلاق  باقتراب 
ق بوتين 

ّ
في روسيا. لفتة أظهرت تعل

الروس  لدى  المعروف  من  بالرياضة. 
اللياقة  أهــمــيــة  عــلــى  بــوتــن  تشجيع 
البدنية بين المواطنين، وكذلك تعزيزه 
للرياضات المختلفة، كالتزلج وركوب 
الأسماك.  وصيد  الهوائية  الدراجات 
بــوتــن خــبــرة ريــاضــيــة كبيرة،  يملك 
فــهــو مــن مــحــتــرفــي ريـــاضـــات الــدفــاع 
ــن الـــنـــفـــس، وبـــــدأ تـــدريـــبـــه عــلــى فن  عـ
السامبو في مرحلة المراهقة )فن من 
فــنــون الــقــتــال الــعــســكــريــة الــروســيــة(. 
لاحــقــا تــحــول إلــى مــمــارســة الــجــودو، 
وســان  لينينغراد  وفـــي  والــكــاراتــيــه، 
ــي الـــعـــديـــد مــن  بـــطـــرســـبـــرغ شــــــارك فــ

مسابقات السامبو والجودو وفاز.
ــزام  ــحــ ــيــــس الـــــروســـــي الــ ــرئــ حـــصـــد الــ

حصد الرئيس الروسي الحزام الأسود من الدرجة الثامنة في رياضة »التايكواندو«

لم يرسل أي بريد إلكتروني في حياته

قبل أشهر ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يداعب الكرة مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو
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»السنوات التي تشترك فيها 

الدول الكبرى كرويا ببطولات 

كبرى، تنخفض نسب الإنتحار 

على نحو درامي، يصبح الفريق 

هو العائلة، والملعب هو الملاذ، 

ة 
ّ

في ظل حياة استهلاكي

تعتمد على العلاقات قصيرة 

الأمد«.

) من كتاب soccernomics  لسايون 

كوبر وستيفانزيمانسكي (

سيرة ذاتية

الأهدافالمشاركاتالفريقالسنوات

297158ليفربول2004-1996

4518ريال مدريد2005-2004

7930نيوكاسل2009-2005

5217مان يونايتد2012-2009

91ستوك2013-2012

حل العدد السابق: ميلان باروشحل العدد السابق: باستيان شفاينشتايغر

سنوات اللاعب في فرق لعب فيها

شـارك إيغـور بيلانـوف مـرة واحـدة فـي كأس العالـم. كان ذلـك فـي مونديـال 1986 فـي المكسـيك. 
حينهـا كان بيلانـوف قادمـا إلـى منتخـب الاتحـاد السـوفياتي بعـد تتويجـه مـع دينامـو كييـف 
ل بمعظمـه مـن 

ّ
المنتخـب يتشـك السـابقة. كان  الكـؤوس الأوروبيـة  المحلـي وكأس  الـدوري  بلقـب 

دينامـو.
مـا هـو معلـوم أن كأس العالـم 1986 كانـت بطولـة مارادونـا. فعـل كل شـيء »إل بيبـي دي أورو« 
فـي المكسـيك. حجـب دييغـو بسـحره تألـق لاعبين آخريـن فـي البطولـة. بيلانـوف لاعـب الهجـوم 
كان أحدهـم. قـاد باقتـدار منتخـب بالده فـي البطولـة. البدايـة كانـت مميـزة باكتسـاح المجـر 6-0 ثـم 
التعادل مع فرنسـا 1-1 التي وصلت في ما بعد إلى نصف النهائي وخسـرت أمام ألمانيا، وأخيراً 

الفـوز علـى كنـدا 2-0. هكـذا أنهـى السـوفيات دور المجموعـات مـن دون أي خسـارة وفـي الصـدارة.
فـي دور الــ 16 كانـت المواجهـة أمـام بلجيـكا. مبـاراة سـتبقى فـي ذاكـرة مونديـال 86. انتهت بنتيجة 

3-3 بعد التمديد وحسـمها البلجيكيون في النهاية بركلات الترجيح.
مارادونـا لـم يسـجل فـي ذلـك المونديـال ثلاثـة أهـداف »هاتريـك« فـي مبـاراة واحـدة، لكـن بيلانـوف 
فعلهـا. سـجل تلـك الثلاثيـة، لكنهـا لـم تكـن كافيـة للوصـول إلـى ربـع النهائـي ومواجهـة الأرجنتين. 
 رائعـا لبيلانـوف. سـاهم فـي 9 أهـداف فـي البطولـة بتسـجيله 3 أهـداف 

ً
فـي المجمـل، كان مونديـالا

وصناعتـه سـتة أخـرى. كل ذلـك فـي 4 مباريـات فقـط. سـيخرج متحسـراً مـن المونديـال، لكـن بعـد 
أشـهر قليلـة سترتسـم البسـمة علـى وجهـه وهـو يحمـل الكـرة الذهبيـة. 

إيغور بيلانوف 

 خارج المونديال
ّ
ذهبي

33
لعب إيغور بيلانوف 33 

مباراة فقط مع الاتحاد 

السوفياتي بين عامي 

1985 و1990

 

8
سجل بيلانوف 8 أهداف 

خلال مسيرته مع منتخب 

بلاده، بينها 3 في المونديال

 

1988
كان بيلانوف ضمن التشكيلة 

التي خسرت نهائي كأس 

أوروبا 1988 أمام هولندا 

في ميونيخ

)أرشيف ــ أ ف ب(
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